
 الجزائــر - افتتح الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيد تبـــون والرئيس الموريتاني 
محمد ولد الشـــيخ الغزوانـــي الخميس، 
فـــي مدينة تيندوف الجزائرية، مشـــاريع 
مشـــتركة، منهـــا معبر حـــدودي ومنطقة 
للتبـــادل التجاري الحر وإطلاق أشـــغال 
طريق يربط بين الزويـــرات الموريتانية 

وتيندوف الجزائرية.
وتهـــدف الجزائر مـــن وراء التقارب 
إلـــى  الوصـــول  إلـــى  موريتانيـــا  مـــع 
الأطلســـي وتحقيـــق مـــا فشـــلت فيه عن 
طريق مراهنتها على معبر في الصحراء 
المغربيـــة. لكن ليس واضحـــا ما تريده 
الجزائر من الوصول إلى الأطلســـي؛ هل 
هـــو تحدي المغـــرب؟ أم أنهـــا فعلا تريد 
الوصول إلى الأطلســـي من أجل تصدير 
منتجاتهـــا إلى دول غرب القارة الأفريقية 

وجنوب غربها؟
لكـــن الجزائر التي اســـتفاقت أخيرا 
على ضرورة الاستثمار وإنجاز المشاريع 
في دول الجوار لكسر عزلتها خاصة بعد 
التطـــورات في مالي والنيجـــر، والتي لم 
تكن في صالحها، لا تمتلك مقومات كافية 
لإنجاح المشـــاريع التي تم الإعلان عنها 

بمناسبة زيارة الرئيس الموريتاني.
ولا يبدو قـــرار إنجاز طريق بري بين 
تيندوف والزويرات، ويبلغ طوله حوالي 
800 كيلومتر، خطوة مدروسة. وهو أقرب 
إلـــى الورطـــة من كونـــه بديلا لمنافســـة 

المغرب.
وتحتاج الحركة على مســـار الطريق 
إلى جهود أمنية من كلا البلدين، بســـبب 
نشاط جماعات مســـلحة تتاجر بالسلاح 
والمخدرات وتقوم بعمليات تهريب، كما 
لا يُستبعد وجود جماعات أخرى جهادية، 
وهو مـــا يضطر الأفـــراد والمركبات إلى 

سلك طريق داخل إقليم الصحراء.

وكثيرا مـــا أدت الحركة العشـــوائية 
للأفـــراد والمركبـــات فـــي المنطقـــة إلى 
حوادث مميتة، بسبب التباسها بالنشاط 
للانفصالييـــن  والأمنـــي  السياســـي 

الصحراويين.
ويشـــار إلـــى أن هذا الطريـــق البري 
الطويل يمر عبر مناطـــق ذات تضاريس 
وعرة تحدّ من تنقل القوافل التجارية بين 

البلديـــن. كما أن معالم جـــزء من الطريق 
تختفـــي عنـــد هبـــوب الزوابـــع الرملية، 
لاســـيما في ظل وجود مســـافة طويلة لم 
يتم تعبيدها، ودون بنية تحتية أو مرافق 

لاستراحة السائقين.
ويتســـاءل مراقبـــون عمـــا إذا كانت 
الجزائر فعـــلا تحتاج إلى هـــذا الطريق 
الصعب من أجل الوصول إلى الأطلسي، 
ومـــا إذا كان الأمر يســـتحق فعلا كل هذا 
العنـــاء والمال، وما ســـتصدّره الجزائر، 
مشـــيرين إلى أن كل الكتلة البشـــرية في 
الجزائر موجودة على ســـاحل المتوسط، 
وهو مـــا يعني صعوبة اعتماد الســـكان 
علـــى الســـفر بـــرّا لقضاء شـــؤونهم في 

الخارج.
وفـــي الشـــمال لـــدى الجزائـــر بنية 
تحتية من طرقات وموانئ وشبكة أنابيب 
لتصديـــر النفط، ومن الصعـــب أن تنفق 
مبالغ طائلة على تشـــييد منشآت جديدة 
فـــي الجنـــوب وحراســـتها، دون هـــدف 

واضح.
وتُطـــرَح التســـاؤلات نفســـها تقريبا 
حيـــال منطقة التبادل الحـــر؛ ففِيمَ تتمثل 
التجـــارة الحرة مع بلد مثـــل موريتانيا، 
وما جدوى منطقة تبادل حر لبضائع غير 

موجودة.
الجزائريـــة  التحـــركات  وتؤشّـــر 
المكثفة خـــلال الفترة الأخيـــرة باتجاه 
موريتانيا على توجس جزائري شـــديد 
مـــن مبادرة الأطلســـي التـــي أعلن عنها 

العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
فـــي الســـادس مـــن نوفمبـــر الماضي، 
بمناســـبة الذكـــرى الثامنـــة والأربعين 
للمســـيرة الخضراء، والتي ستفتح أفق 
تنمية واســـعا للدول التي ستنخرط في 
المبـــادرة. وقد شـــرعت دول، مثل مالي 
والنيجر وبوركينا فاســـو وتشـــاد، في 

الانضمام إلى المبادرة.
وكثّف المغرب، منذ سنوات، تواجده 
فـــي عدد من الـــدول الأفريقيـــة من خلال 
مضاعفة الاستثمارات والاتفاقيات. وقام 
العاهـــل المغربي بسلســـلة من الجولات 
للدفع بالتعـــاون الأفريقي إلى الأمام، في 
إطار المعادلـــة الاقتصادية رابح – رابح، 
والتـــي تنهض على رؤية إســـتراتيجية، 
عمادهـــا نســـج الشـــراكات القويـــة بين 

المغرب ودول أفريقية.
وأشرف الرئيس الجزائري والرئيس 
الموريتاني بعد ظهر الخميس على وضع 
حجر الأســـاس لمشـــروع إنجاز المنطقة 
الحرة للتبـــادل التجاري والصناعي بين 

البلدين.
وقالت وســـائل إعـــلام جزائرية إن 
هـــذه المنطقة الحـــرة ســـتكون بمثابة 
همـــزة وصل في مجال التبادل التجاري 
والصناعـــي بين الجزائـــر وبلدان غرب 
أفريقيـــا، وإنهـــا ستســـاهم فـــي رفـــع 
حجـــم التبادلات التجاريـــة التي تعرف 
حاليـــا تناميا مســـتمرا بيـــن الجزائر 

وموريتانيا.

كبيـــرا  اهتمامـــا  الجزائـــر  وتُبـــدي 
بتطويـــر علاقاتهـــا مـــع موريتانيـــا؛ إذ 
تـــم الاتفاق على تأســـيس آلية مشـــتركة 
التعاون  وتعزيـــز  السياســـي  للتشـــاور 
خاصة  والأمني،  والتجـــاري  الاقتصادي 
في ظل التوترات التي تعيشها المنطقة.

وقـــام وزيـــر الخارجيـــة الجزائـــري 
أحمـــد عطاف بزيارة إلـــى موريتانيا في 
الثامـــن من الشـــهر الجاري، أيـــن التقى 
وزير الخارجية الموريتاني محمد ســـالم 
ولد مرزوك، واســـتقبل من طرف الرئيس 
الموريتانـــي، وذلـــك فـــي ســـياق جولة 

إقليمية له شملت تونس وليبيا.
ووجد الجزائريون أنفسهم في وضع 
حرج بعد أن قام المجلس العســـكري في 
مالـــي بإلغـــاء العمل باتفـــاق 2015 الذي 
رعتـــه الجزائـــر، واتهمهـــا بالتدخل في 
الشـــؤون الداخليـــة لمالـــي بالتزامن مع 
دعم روســـي وتركي لباماكو، ما بدا كأنه 
اســـتهداف لـــدور الجزائر مـــن قبل أبرز 

شركائها.
وتراجعـــت العلاقـــات الجزائرية مع 
النيجر، التي تســـعى لتطويـــر علاقاتها 
مع المغـــرب والاســـتفادة مـــن المبادرة 
الأطلســـية للملـــك محمد الســـادس. هذه 
التطورات تضغط على الجزائر وتدفعها 
إلـــى التحرك لكســـر العزلة مـــن حولها، 
خاصـــة في ظل برودة علاقتها مع تونس 
وغيـــاب تأثيرها في ليبيـــا والقطيعة مع 

الرباط.

 القاهــرة - تضاءلـــت فـــرص مصـــر 
للمنافسة على تحولها إلى مركز إقليمي 
لتجارة وتـــداول الغاز الذي راهنت عليه 
القاهرة كثيرًا بعد طفرة الغاز في شـــرق 
البحر المتوســـط وعقب اكتشـــاف حقل 
”ظُهـــر“ وتوقيع اتفاقيـــات عالمية كبرى 

للاستثمار في هذا القطاع.
وأعلن وزير البترول المصري طارق 
المـــلا عـــن توقف صـــادرات البـــلاد من 
الغاز المســـال خلال الصيف المقبل، مع 
زيادة اســـتهلاك السوق المحلية للطاقة 
نتيجـــة ارتفاع درجات الحـــرارة وتأثير 
التوتـــرات الإقليمية علـــى بعض أعمال 

الاستكشافات الجديدة.
وصدّرت مصر بين 3 و4 شحنات من 
الغاز الطبيعي فقط شـــهريّا هذا الشتاء، 
وفق وزارة البتـــرول والثروة المعدنية. 
وتعمـــل الحكومـــة على إحـــداث توازن 
بين جلب العملات الأجنبية التي تشـــتد 
الحاجة إليها من جهة، والاســـتمرار في 
تلبيـــة الاحتياجات الداخليـــة من جهة 

ثانية.
وأعلن مسؤولون كبار في القاهرة أن 
مصر خسرت نحو 50 في المئة من دخل 
قناة الســـويس في الفترة الماضية بعد 
تصاعد حدة التوترات في جنوب البحر 

الأحمر.
وتهدد هذه الخطوة ســـعي القاهرة 
للتحول إلى مركز إقليمي لتوزيع الغاز، 
وتقوض الإمـــدادات من مصـــادر كثيرة 
لتوجيهها إلى الأسواق الكبرى، خاصة 

الاتحاد الأوروبي.
وبـــدأت أحـــلام التحول إلـــى مركز 
إقليمي تـــراود القاهرة منذ عـــام 2015، 
باعتباره  عقب اكتشـــاف حقـــل ”ظُهـــر“ 
أكبر الحقول المكتشـــفة في شرق البحر 
المتوسط، وبعد ذلك توقيع اتفاقية الغاز 
الإســـرائيلية لتصدير الغاز  المصرية – 
الطبيعي من إســـرائيل إلى مصر بقيمة 

15 مليار دولار.
وتعـــزز ذلـــك فـــي عـــام 2022 عندما 
وقعـــت وزارة البترول والثروة المعدنية 
إســـرائيل  فـــي  ونظيرتهـــا  المصريـــة 
والاتحـــاد الأوروبي مذكرة تفاهم ثلاثية 
بشـــأن التعاون في مجال تجـــارة الغاز 
ونقله وتصديـــره بين الجهـــات الثلاث 

تحت مظلة منتدى شرق المتوسط.
ووصف خبراء لـ”العرب“ تصريحات 
وزير البترول المصـــري بأنها ”خطيرة 
ولم تكن في الحســـبان، وتكشـــف عُمق 
الأزمـــة الحالية، ســـواء المتعلقة بشُـــح 
العملـــة أو بنقـــص الغـــاز الـــذي يُنـــذر 
بصيـــف مؤلم وقاس علـــى المصريين“، 
مـــدة  زيـــادة  ”احتمـــال  إلـــى  مُلفتيـــن 
انقطـــاع التيـــار الكهربائـــي التي طالت 

حاليا“.

 وأشـــار هؤلاء الخبـــراء إلى وجود 
معضلـــة تعرقل حضور مصـــر الإقليمي 
في هذا المجال، تتعلق بانخفاض إنتاج 
البلاد من الغـــاز الطبيعي إلى 5.5 مليار 
قـــدم مكعبـــة يوميّـــا على خلفيـــة تقادم 

بعض الحقول والآبار.
وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي في مصر 
نحـــو 6.2 مليار قـــدم مكعبـــة يوميّا في 
المتوســـط خلال العام المالي الماضي، 
و6.7 مليار قدم مكعبة يوميّا خلال 2021 

.2022 –

وقـــال الخبيـــر فـــي قطـــاع البترول 
والغاز رمضـــان أبوالعـــلا إن ”القاهرة 
مضطـــرة إلـــى ســـلك مثل هـــذا الطريق 
بســـبب الأزمات المحلية والعالمية التي 
تجعل من الصعب اســـتيراد كميات من 
الغاز، حال احتاجـــت إليها البلاد، وهو 

ما سيحدث فعلا الصيف المقبل“.

وأوضـــح في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
”مصر ليـــس لديها عملات صعبة تنقذها 
حال احتدام أزمة نقص الغاز، خاصة مع 
ارتفاع تكاليف الشحن في البحر الأحمر 
بســـبب التوتـــرات الراهنة فـــي جنوبه، 
وزيـــادة تكاليـــف التأمين علـــى ناقلات 

النفط والغاز“.
وقـــال محللـــون إن مواجهـــة تقادم 
الحقـــول والآبار في مصـــر تتطلب خطة 
ترويجيـــة لجـــذب شـــركات أجنبية إلى 
قطاع الغاز، بغية البحث والاستكشاف. 
ولم تقتصر تصريحات وزير البترول 
المصري على احتمال فقدان البلاد ثمار 
الطفـــرة التـــي تحققت في قطـــاع الغاز 
خلال الأعـــوام الماضية، وإنما تشـــمل 
إغلاق نافـــذة لتدفق الدولار من الخارج، 
وهي خطوة تتناقـــض مع الجهود التي 
تبذلهـــا الدولـــة لزيـــادة الإيـــرادات من 
العملات الصعبة من أجل المساهمة في 
حل أزمة ضربت بعض مفاصل الاقتصاد 

في مقتل.
محمد  الاقتصـــادي  المحلـــل  وأكـــد 
النجـــار أن لجـــوء القاهرة إلـــى إيقاف 
تصديـــر الغـــاز بداعي توفيره للســـوق 
المحلية، خاصة لمحطات الكهرباء، هو 
قرار جانبه الصواب وسوف يعمق أزمة 

شح العملات في الفترة المقبلة.

اللجوء إلى إيقاف 

تصدير الغاز سوف 

يعمق الأزمة

محمد النجار

مصر ليس لديها عملات 

صعبة تنقذها إذا 

احتدمت أزمة نقص الغاز

رمضان أبوالعلا
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أيّ جدوى من طريق بري 

ومنطقة تبادل حر بين الجزائر وموريتانيا

 القــدس - تتعدد الخطـــط والمبادرات 
واللقـــاءات للبحث عن وقـــف إطلاق النار 
في غـــزة. وفيما يتحـــرك البعض من أجل 
التوصـــل إلى هدنـــة تكون حمـــاس طرفا 
فيها، تقترح إســـرائيل خطة مضادة تقوم 
على فكرة ”جيوب إنسانية“ يتولى إدارتها 

فلسطينيون لا ينتمون إلى حماس. 
وتتزامـــن فوضـــى المبـــادرات مـــع 
تعقيـــدات كبيـــرة في الوضع الإنســـاني 
أدت إلى تحذيرات من نفاد الغذاء والماء 
والـــدواء، فـــي وقـــت خرج فيـــه الغضب 
على حماس وقادتهـــا عن التذمر الضيق 
إلـــى الاحتجـــاج والدعاء علـــى القيادي 
فـــي الحركـــة يحيـــى الســـنوار ورفاقه، 
وتحميلهم مســـؤولية ما يعانيه الغزيون 

من جوع. 

وتســـتمر قطـــر ومصـــر، وبدعـــم من 
الولايـــات المتحدة، في وســـاطة من أجل 
تهدئـــة تفضي إلـــى إطـــلاق المحتجزين 
وزيادة المساعدات. وفيما ترفض إسرائيل 
مناقشة هدنة جديدة وتقول إن الحل يأتي 
فقط من خلال العمليات العسكرية للضغط 
على حماس، تحولت الوساطة إلى ضغوط 
على الحركة من أجل تقديم تنازلات تشجع 

إسرائيل على التفاوض. 
وتحـــول وفـــد مـــن حمـــاس برئاســـة 
رئيس مكتبها السياســـي إســـماعيل هنية 
إلـــى القاهرة لإجـــراء محادثـــات مع كبار 
مســـؤولي المخابـــرات المصريـــة، لكنْ لم 

يعلن عن نتائج واضحة لهذه الزيارة. 
وبعيــــدا عــــن ســــعي القاهــــرة وقطر 
للتوصــــل إلــــى تهدئــــة تبقي حمــــاس في 

الصــــورة، يقتــــرح الإســــرائيليون فكــــرة 
مغايرة تســــتثني الحركة من إدارة القطاع 
في مرحلة ما بعد الحرب من خلال إدارات 
محليــــة لما تســــميه تل أبيــــب ”الجيوب 

الإنسانية“. 
لرويترز  إســــرائيلي  مســــؤول  وقــــال 
شــــريطة عــــدم الكشــــف عــــن هويتــــه إن 
”الجيــــوب الإنســــانية“ المزمعة ســــتطلق 
في المناطق التي تم طرد حماس منها في 
القطــــاع، لكن نجاحها فــــي نهاية المطاف 
ســــيتوقف علــــى تحقيق إســــرائيل هدف 

تدمير حماس. 
 لكن ســــامي أبوزهري رئيس الدائرة 
السياسية لحماس في الخارج قال إن مثل 
هذه الخطة ستكون إعادة احتلال للقطاع 

من قبل إسرائيل. 

وقال المســــؤول إن إســــرائيل ستكون 
مستعدة للنظر في ضم شركاء إلى ”الجيوب 
ممن لهم صلات سابقة بحركة  الإنســــانية“ 
فتح التي تهيمن على السلطة الفلسطينية، 

وهي نظير أكثر علمانية لحماس. 
إلـــى  المفاوضـــات  تتحـــول  وفيمـــا 
مبـــادرات دون تأثيـــر على الأرض يشـــعر 

الفلســـطينيون بـــأن العالـــم يتناســـاهم، 
ولم يشـــمل الغضب الـــذي باتوا يظهرونه 
الأطـــراف الدوليـــة فقط، بل صار يشـــمل 
أيضا حماس التي يحملونها مسؤولية ما 

وصلوا إليه من أوضاع إنسانية صعبة. 
وتظاهـــر المئـــات من الفلســـطينيين 
الخميـــس في مدينة غزة وشـــمال القطاع، 
مطالبيـــن بوقـــف إطـــلاق النـــار وإدخال 
المســـاعدات. وحمـــل المتظاهرون لافتات 
ورقية كتبـــت بخط اليد مثـــل ”بدنا (نريد 
أن  (نريـــد  نـــاكل  و”بدنـــا  نعيـــش“،  أن) 
نـــأكل)، أوقفوا الحـــرب أولادنـــا يموتون 
جوعـــا“، و”ارفعوا الحصـــار“، فيما هتف 
آخرون ضد حماس وقالوا ”تســـقط تسقط 
حماس“، و”يا سنوار ويا هنية الشعب هو 

الضحية“. 

وأظهرت فيديوهات نشرت على مواقع 
التواصـــل مجموعـــات من الفلســـطينيين 
ترفـــع شـــعارات تهاجـــم حمـــاس وتتهم 
شـــرطتها فـــي غزة بســـرقة المســـاعدات 
الشحيحة التي تصل إلى القطاع بصعوبة 

كبيرة. 
وقـــال شـــهود عيـــان لوكالـــة الأنباء 
الألمانيـــة (د.ب.أ) إن عناصـــر من شـــرطة 
حماس أطلقت النـــار باتجاه المتظاهرين 
لتفريقهـــم. وحمل بعض الصبية والأطفال 
أوانـــي فارغـــة وطرقوا عليهـــا تعبيرا عن 

نقص الأغذية والطعام.  

فوضى خطط ومبادرات وغضب: هدنة مع حماس وجيوب إنسانية من دونها

تراجع فرص مصر

 في التحول إلى مركز 

إقليمي للغاز
الجزائر لا تعرف ماذا تريد من الوصول إلى الأطلسي
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 بيــروت - تعكـــس التصريحـــات التي 
أدلـــى بها كل مـــن الرئيس ميشـــال عون 
وصهـــره رئيـــس التيـــار الوطنـــي الحر 
جبـــران باســـيل، تحـــولا في سياســـات 
الحزب المســـيحي بعيدا عـــن اتفاق مار 
مخايـــل الذي نظـــم العلاقة بيـــن التيار 

وحزب الله لسنوات طويلة.
وانتقد عون وباسيل ما يسمى بربط 
الساحات، رافضين قيام الحزب الموالي 
لإيـــران بالزج بلبنان فـــي الصراع الدائر 
بين حركة حماس وإســـرائيل، في موقف 
يتناقض وما كان باســـيل يصرح به منذ 

بدء المواجهات في أكتوبر الماضي.
أن  إلـــى  لبنانيـــة  أوســـاط  وتشـــير 
التحول في سياسات التيار الوطني الحر 
كان متوقعا، لاسيما مع التباعد المسجل 
بينهما في عدد من الملفات وفي مقدمتها 
رئاســـة الجمهورية حيث يتمســـك حزب 
الله بمرشـــحه زعيم تيار المردة سليمان 

فرنجية، وهو ما يرفضه بشدة باسيل.
وتوضح الأوســـاط نفســـها أن حزب 
الله استمر في استفزاز حليفه المسيحي 
ولم يعر أي اهتمام إلى مواقفه أو احترام 
للاتفاق بينهما، حينما قرر المشاركة في 
جلســـات حكومية أفـــرزت تعيينات هي 
محل رفـــض التيار الوطنـــي الحر، وكان 
آخرها تعيين حســـان عودة رئيس أركان 
للجيـــش اللبنانـــي، وكان نـــواب الحزب 
شاركوا في جلسة التمديد لقائد الجيش 

في البرلمان، التي قاطعها التيار.
وتقـــول الأوســـاط إن الدافـــع الأكبر 
يبقـــى شـــعور التيـــار الوطنـــي الحـــر 
بـــأن هناك توجهـــا نحو تهميـــش الدور 
المسيحي في مراكز القرار اللبناني، وأن 
هذا التوجه الذي يقوده الثنائي الشيعي 
الممثل في حزب الله وحركة أمل ورئيس 
حكومة تصريف الأعمـــال نجيب ميقاتي 
يحاول اســـتثمار الانقســـام في الساحة 

المسيحية.
وأطـــل الرئيـــس اللبنانـــي الســـابق 
ومؤسس التيار الوطني الحر مؤخرا في 
حوار على قناة ”أو.تي.في“ الناطقة باسم 
التيار أعلن من خلاله رفضه الزج بلبنان 
في صراعات المنطقـــة، لينضم بذلك إلى 
موقـــف باقي المكونات المســـيحية التي 
سبق وأعلنت عن معارضتها للمواجهات 

الدائرة في جنوب لبنان.
وقـــال عون الـــذي غاب عن المشـــهد 
اللبناني طيلة الأشـــهر الماضية، ”لسنا 
مرتبطين مـــع غزة بمعاهـــدة دفاع، ومن 
يمكنـــه ربط الجبهات هـــو جامعة الدول 
العربية، لكن قســـما من الشعب اللبناني 

قـــام بخياره، والحكومـــة عاجزة عن أخذ 
موقـــف، والانتصار يكـــون للوطن وليس 

لقسم منه“.
وأضاف عـــون ”القول إن الاشـــتراك 
بالحـــرب اســـتباق لاعتـــداء إســـرائيلي 
على لبنان هو مجـــرد رأي، والدخول في 
المواجهة قد لا يبعـــد الخطر بل يزيده“. 
وتابع الرئيس المنتهية ولايته منذ العام 
2022، أن ”ترجمة تطورات غزة والجنوب 
بصفقة رئاســـية أمر غير جائز ســـياديا، 
وإلا تكن تضحيات الشهداء ذهبت سدى، 

وتكون أكبر خسارة للبنان“.

وانضم باســـيل إلى الموقف المعلن 
لعـــون، حيث قال بـــدوره ”إن التيار ليس 
مـــع وحـــدة الســـاحات أي ربـــط لبنـــان 
بجبهات أخرى وتحديدا ربط وقف حرب 
الجنوب بوقف حرب غزّة، كما أنه يرفض 
اســـتخدام لبنان كمنصـــة لهجمات على 
فلســـطين المحتلة لأن ليســـت للبنان أي 
إمكانية أن يدفع منفردا ثمن اســـتحصال 
الفلســـطينيين على حقوقهـــم بل هو مع 
الوصول إلى ســـلام عادل وشامل حسب 

مبادرة بيروت للسلام“.
وأكد باسيل معارضة التيار بأن يجرّ 
لبنان إلى الحرب مـــن دون أن يعني ذلك 
الاستسلام لإسرائيل أو خوفا من الحرب 
إذا فُرضـــت على لبنان منهـــا. وهنا يقع 
الخـــط الرفيع بيـــن الحـــرب واللاحرب، 
ومســـؤولية من يســـير به ويقـــرّر وقوع 

الحـــرب مـــن عدمـــه، لأنه هو وحـــده من 
سيتحمّل تلك المسؤوليّة في حال وقعت 
الحرب، و“عليه أن يعي أن الناس، ونحن 
علـــى رأســـهم، ســـنكون معـــه أو ضدّه، 

بحسب صوابية قراره أو موقفه“.
وإلـــى جانب التحـــدي الأمنـــي وما 
يحصـــل فـــي الجنـــوب، تحـــدث رئيس 
التيـــار الوطنـــي الحـــر عن خطـــر ”آخر 
علينـــا حمايـــة أنفســـنا منه وهـــو خطر 
بالوطن  لشركائنا  السياسية  الممارسات 
والتـــي أصبحـــت تهـــدّد وجـــود الدولة 
ووحـــدة الوطـــن، وهـــذا الخطـــر يتمثل 
بعملية إقصاء ممنهجة للمســـيحيين عن 
الحكم وعن الدولة إدارة واقتصادا، بدءا 
من اختيار رئيـــس نيابة عنهم أو منعهم 
مـــن انتخاب الرئيس، وصولا إلى انتهاك 
الدســـتور والميثـــاق وضـــرب الشـــراكة 

بالحكومة والمجلس النيابي“.
ويـــرى مراقبـــون أن تصريحات عون 
وباســـيل هي أشـــبه بإعلان دفـــن اتفاق 
مـــار مخايـــل ولاســـيما البنـــد العاشـــر 
منه الـــذي ينص علـــى أن ”حماية لبنان 
وصون استقلاله وسيادته هما مسؤولية 
وواجب وطنـــي عام تكفلهمـــا المواثيق 
الدولية وشـــرعة حقوق الإنسان، لاسيما 
في مواجهة أي تهديدات أو أخطار يمكن 
أن تنـــال منهمـــا مـــن أي جهـــة أتت. من 
هنا، فإن حمل الســـلاح ليس هدفا بذاته 
وإنما وســـيلة شريفة مقدســـة تمارسها 
أي جماعة تحتـــلّ أرضها تماما، كما هي 

أساليب المقاومة السياسية“.
ويشـــير المراقبون إلى أنـــه لا يمكن 
قراءة تلك التصريحات وفي هذا التوقيت 
بالذات بعيدا عن الأجواء الإقليمية، وفي 
ظل مخـــاوف مســـيحية مـــن صفقة بين 
حزب الله وإسرائيل تمس ملفات الداخل 

اللبنانـــي، وهو ما ســـبق وحـــذرت منه 
قوى مســـيحية في مقدمتها حزب القوات 

اللبنانية.
وقال عضو تكتل ”لبنان القوي“ النائب 
ســــليم عــــون الخميــــس إن ”التواصل مع 
حزب الله ليس كما كان، وأن التصريحات 
التي صدرت عن الرئيس الســــابق ميشال 
عون والنائب جبران باســــيل هي صرخة 
تنبيــــه للمخاطــــر التي تزيــــد التباعد بين 
التيــــار وحزب الله، والأهم هو عدم انزلاق 

لبنان إلى الخطر الأكبر“.
وشــــدّد عون في تصريحــــات صحفية 
على أنّ ”حزب الله يعرف أننا لم نكن يوما 
مع ربط الساحات، غير أننا اضطررنا إلى 
إعــــلان ذلك علــــى الملأ لأن لبنــــان لم يعد 

يحتمل والخطر على الأبواب“.
ويرتبط حــــزب الله والتيــــار الوطني 
الحــــر منــــذ العــــام 2006، باتفــــاق جــــرى 
التوقيع عليه بيــــن الرئيس عون والأمين 
العــــام لحــــزب اللــــه حســــن نصرالله في 
كنيسة مار مخايل بحارة حريك، ويتضمن 
بنودا ترســــم الخطــــوط العريضة للعلاقة 
بين الطرفين ومنها مسألة سلاح الحزب.

وحقــــق التيــــار الوطنــــي الحر بعض 
المكاســــب السياســــية من هــــذا التحالف 
ومن بينها إيصــــال عون إلى قصر بعبدا، 
لكنه في المقابل تعرض لخســــائر لاسيما 
داخل بيئته الشعبية، التي ترى أن التيار 
انقلــــب على مبادئــــه، وتحــــول إلى غطاء 
للحزب وأجندته الخطيرة التي تســــتهدف 

استقرار وسيادة لبنان.
ويــــرى كثيرون أن الانتفاضة التي قام 
بها التيار الوطني الحر هي محاولة لشــــد 
العضد المســــيحي إليه، مع تآكل الأرضية 
الشــــعبية للحزب، لكن لا يعرف ما إذا كان 

التحرك متأخرا.
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التيار الوطني الحر يعيد رسم سياساته

بعيدا عن اتفاق مار مخايل
أنصار التيار غاضبون: نرفض أن نكون غطاء لحزب الله

ــــــي عبر عنها كل  أثارت المواقف الت
الســــــابق  الجمهورية  ــــــس  رئي مــــــن 
ميشــــــال عون ورئيس التيار الوطني 
الحر النائب جبران باســــــيل الكثير 
مــــــن الجدل فــــــي لبنان، لمــــــا حملته 
من دلالات سياســــــية عن قرب فض 

الشراكة مع حزب الله.

 القاهرة - كثفت القاهرة من اتصالاتها 
للحيلولة دون تنفيذ إســـرائيل لتهديداتها 
باجتيـــاح مدينة رفح في جنوب قطاع غزة 
ومطاردة عناصر حركة حماس التي تقول 
إســـرائيل إنها تتمركز بهـــا وتمثل قاعدة 

لوجستية مهمة وملاذا أخيرا لقادتها.
وتخشى الســـلطات المصرية مواجهة 
أزمـــة تضعها فـــي اختيـــارات صعبة بين 
السياســـية  وعلاقتهـــا  القومـــي،  أمنهـــا 
مـــع إســـرائيل، والضغط لتغييـــر موقفها 
المبدئـــي الرافـــض للتهجيـــر، وســـارعت 
نحو إجـــراء محادثات متوازية مع حماس 
والولايات المتحدة وإســـرائيل لمنع تفاقم 
الموقـــف قبـــل أن يُدخل رئيـــس الحكومة 
الإســـرائيلية بنيامين نتنياهـــو تهديداته 

باجتياح رفح حيز التنفيذ.
وبحث وزير الخارجية المصري سامح 
شكري مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن 
الخميـــس الجهود الدبلوماســـية الجارية 
للتوصـــل إلى تهدئة. جـــاء ذلك خلال لقاء 
شكري وبلينكن على هامش اجتماع وزراء 
بمدينة  خارجية دول ”مجموعة العشرين“ 

ريو دي جانيرو البرازيلية.
المصريـــة  للخارجيـــة  بيـــان  ووفـــق 
فقـــد ناقـــش الوزيـــران ”مســـار الجهـــود 
الدبلوماســـية الجارية للتوصل إلى صفقة 
لتبادل الأسرى والمحتجزين تسمح بإنفاذ 
هدنة لعدة أســـابيع، واتفقا على استمرار 
التنسيق خلال الفترة القادمة لدعم جهود 
الوســـاطة التـــي تقوم بها مصـــر في هذا 
الشـــأن“. وذكر وزيـــر الخارجية المصري 
لنظيـــره الأميركي، وفق البيـــان، أن مصر 
”تراقب عن كثب تطوّر العمليات العسكرية 
الإسرائيلية، وتحذر من المخاطر الجسيمة 
الناجمة عن أيّ هجوم واســـع النطاق على 

مدينة رفح الفلسطينية“.
ويعد نـــزع فتيل انفجار رفح مكســـبا 
مصريا كبيرا في الوقـــت الراهن، يجنبها 
الدخول في سيناريوهات قاتمة، ويبعدها 
عن شبح اتهامات تلاحق القاهرة بشأن ما 
تردد قبل أيام حول قيامها بإنشـــاء منطقة 
عازلة في شمال سيناء لاستيعاب مهجرين 
من غزة، بينما قال مسؤولون مصريون إن 
الخطـــوة ”احترازية“ ودوافعها إنســـانية 

وليست سياسية.
واســـتقبلت القاهـــرة وفدا مـــن حركة 
حماس برئاسة إســـماعيل هنية بحثا عن 
حل وســـط بشـــأن اتفاقية إطـــار اقترحت 
خـــلال اجتماعـــات أمنية عقـــدت بباريس 
فـــي يناير الماضي، شـــارك فيها رؤســـاء 
مخابـــرات مصـــر وإســـرائيل والولايـــات 
المتحدة ورئيـــس وزراء قطـــر، وبانتظار 
زيـــارة وفـــد إســـرائيلي لمناقشـــة مـــا تم 

الحديث عنه مع الحركة الفلسطينية.
وحط فـــي القاهرة الأربعـــاء المبعوث 
الأميركي الخاص لشـــؤون الشرق الأوسط 
بريـــت ماكغورك لبحث التوصل إلى اتفاق 

تهدئة جديد قبل حلول شهر رمضان.
ونقلت القناة 13 الإســـرائيلية في وقت 
ســـابق عن مسؤول سياسي لم تسمّه قوله 
”لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشـــأن خروج 
وفـــد للمحادثات فـــي القاهـــرة للتفاوض 
علـــى صفقة تبادل الأســـرى ووقف إطلاق 
النار في غـــزة، وننتظر مرونـــة كبيرة من 
جانب حمـــاس“. وذكرت القناة العبرية أن 
”التفاؤل بشأن مرونة حماس تسمح للوفد 
الرســـمي بالمغادرة لإجـــراء محادثات في 
القاهرة.. وتم تقديم رسائل من مصر وقطر 
مفادهـــا أن هناك تحولاً في موقف حماس، 
ما يســـمح لممثلين إسرائيليين للانضمام 

إلى المحادثات“.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وكانـــت 
جورنـــال“ أفادت بأن القاهرة أرســـلت إلى 
حمـــاس رســـائل واضحـــة بشـــأن أهمية 
التوصل إلى اتفاق في غضون أســـبوعين 
قبل أن يبدأ الجيش الإســـرائيلي عمليات 
برية واســـعة فـــي مدينة رفـــح القريبة من 
الحـــدود المصريـــة. وأكـــد مراقبـــون أن 
القاهرة تبذل جهـــودا حثيثة لمنع انهيار 

المحادثات غير المباشـــرة بين إســـرائيل 
وحماس عقـــب عودة الطرفيـــن للتصعيد 
المتبـــادل، بما ينســـف خطـــوات اتخذت 
الفتـــرة الماضيـــة، كادت تســـفر عن تقدم 
عندما عُقد اجتماع بالقاهرة منذ أســـبوع، 
حضره رؤساء مخابرات الولايات المتحدة 

وإسرائيل ومصر ورئيس وزراء قطر.
وأوضـــح المراقبون أن خطـــاب قادة 
حماس عاد إلى التصعيد مرة أخرى بشأن 
مطالبهم في الصفقة المنتظرة، تماشيا مع 
خطاب إسرائيلي وضع اجتياح رفح هدفا 
مركزيا، ولم يعد قاصـــرا على تصريحات 
نتنياهـــو، بل إن حلفاءه من تيار اليســـار 
باتـــت مواقفهم لا تقل تشـــددا عن ممثلي 

اليمين المتطرف.
وأكد نتنياهو على أن إسرائيل لن تدفع 
أيّ ثمن مقابل عودة المحتجزين، والسبيل 
لإطـــلاق ســـراحهم هـــو تكثيـــف الضغط 
العســـكري علـــى غـــزة وهزيمـــة حماس.

وقـــال عاموس هارئيل المحلل العســـكري 
بصحيفة ”هآرتس“ الأربعاء ”للمرة الأولى 
منذ أسابيع، ظهرت إشارات التفاؤل الحذر 
من جانب إســـرائيل فيما يتعلق بإمكانية 
إحراز تقدم في المفاوضات بشـــأن صفقة 
الرهائن مع حماس، ويبدو أن هذا التحول 
جاء بســـبب الجهود الأميركية المتجددة 
لتأمين تحقيق انفراجة في المفاوضات“.

ولفـــت العضـــوان الديمقراطيـــان في 
الكونغـــرس الأميركي ريتشـــارد بلومنتال 
وكريس كونز خـــلال زيارتهما الأردن بعد 
إسرائيل إلى وجود أمل كبير للتوصل إلى 
اتفاق قريـــب لإطلاق ســـراح المحتجزين 

لدى حماس مقابل وقف النار.
وأرجع الخبير المصري في الشـــؤون 
الإســـرائيلية أحمـــد فـــؤاد أنـــور العقدة 
الحالية إلى مطبات كبيرة تواجهها صفقة 
الأســـرى على جانبي إســـرائيل وحماس، 
وتذليلهـــا عملية ليســـت ســـهلة مع عودة 
خطـــاب التصعيد من قبلهمـــا بلا هوادة، 
والـــذي يعتبر محـــددا سياســـيا للتأكيد 
على عـــدم الرضوخ لمطالـــب الآخر، ويعد 
في نظـــر الجمهور دليل قـــوة، وهي رؤية 
يحتـــاج تفكيكهـــا إلى محادثـــات مضنية 
خلـــف الكواليس. وأضاف فـــؤاد أنور في 
أن الحرب تندرج تحت  تصريح لـ“العرب“ 
التي  مـــا يســـمّى بـ“المعادلة الصفريـــة“ 
يجب أن يخرج فيها طرف كاســـب والآخر 
خاسر، ولا تصلح فيها القسمة على اثنين، 
وحتى هذه اللحظـــة كل طرف منتصر في 
جانب ومنهزم في آخر ويستطيع الترويج 
لمكاســـبه والتقليـــل من خســـائره، وهي 

صيغة غير منتجة في المفاوضات.
وقال المحلل المصري إنه ما لم تصل 
الحرب إلى درجة يبدو فيها النصر المادي 
واضحا، وغالبا ســـيكون لصالح إسرائيل 
بحكم تفوقها العسكري، لن تتوقف الحرب 
في وضعية رمادية يمكن لحماس توظيفها 
مثل جولات ســـابقة، تخسر فيها عسكريا 
وتربح معنويا وسياســـيا، والمشـــكلة أن 
إســـرائيل تريـــد حرمانها من تلـــك الميزة 
الآن، مـــا أفضـــى إلـــى اســـتمرار الحرب 
لفترة جـــاوزت كل الحروب التي خاضتها 

إسرائيل ضد المقاومة الفلسطينية.
وتعي القاهـــرة هذه الحالة وتســـعى 
إلـــى عدم تبنـــي رؤية تظهرهـــا قريبة من 
إســـرائيل، وكي لا تســـمح بترويج مقاربة 
مـــن هذا النـــوع جعلت مـــن مذكرتها أمام 
محكمة العدل الدولية دليلا يقطع الطريق 
علـــى أيّ تشـــكيك فـــي موقفهـــا وتعزيـــز 
الانسجام بين ما يطفو في العلن وما يدور 
فـــي الخفاء مـــن لقـــاءات ومحادثات لحل 

القضية الفلسطينية برمتها.

تحركات مصرية 

على خطوط متوازية 

من أجل تهدئة في غزة 

عون ينتفض على حليفه حزب الله: نرفض ربط الساحات

فشكري لبلينكن: مخاطر جسيمة ستنجم عن أي هجوم واسع على رفح ل ا أي تن ة خاط نك ل ل ي شك

 السويداء (ســوريا) - يتخذ الحراك في 
السويداء منحى جديدا مع نجاح مكونات 
المجتمــــع المدنــــي في تأطيــــره، وتنويع 
فعالياتــــه التي لم تعد تقتصــــر فقط على 
التجمهر وسط المدينة الواقعة في جنوب 
ســــوريا، ورفع شــــعارات تطالــــب بانتقال 
سياسي للســــلطة، بل امتدت إلى الإدارات 
والمؤسســــات الحكومية فــــي المحافظة، 
بتشكيل لجان شعبية تعمل على مراقبتها.

وتشهد محافظة السويداء وهي معقل 
الطائفــــة الدرزيــــة، احتجاجات مســــتمرة 
منذ أشــــهر فشــــل النظــــام الســــوري في 
احتوائها. ويقــــول المنتفضون إن الهدف 
مــــن تحركاتهم هــــو الدفع باتجــــاه تغيير 
سلمي، ومحاربة الفســــاد الذي استشرى 

في المؤسسات.
ويقول نشــــطاء إن النظــــام كان يراهن 
علــــى أن تفقد المظاهــــرات زخمها لكن ما 
حصل هو العكس بفضل انضمام مكونات 
مدنية وهيــــاكل نقابية إليها مــــا أعطاها 

زخما أكبر.

ويشــــير النشــــطاء إلــــى أن اقتحــــام 
المحتجيــــن المؤسســــة العامــــة للميــــاه، 
وفرض شروط للعمل على العاملين فيها، 

يؤشر على تحول في طبيعة التحركات.
وأكد المحتجــــون في بيــــان خاطبوا 
فيه مدير مؤسســــة المياه وائل الشريطي 
بصفتــــه الاعتباريــــة، على تولــــي الحراك 
الشــــعبي ممثــــلا بعــــدد مــــن المختصين 
مراقبة أعمال المؤسسة، وملاحقة وفضح 
حالات الفســــاد المستشري في مؤسسات 
الدولــــة، من خلال لجنة متابعة منبثقة عن 
الحراك الشعبي. وأشار البيان إلى أن تلك 
اللجنة مســــتعدة للمشــــاركة فــــي محاربة 
الفســــاد، وتتولى مع مختصي المؤسسة 
مهــــام تشــــغيل آبــــار الميــــاه المعطلــــة، 
ومراقبة أعمال التجارة والسرقة بالمياه، 
وكذلــــك مراقبــــة أعمــــال المقاوليــــن، بما 
يمنع اســــتخدام الســــلطة تنفيذ المصالح 

الشخصية في المقاولة والتعهدات.
بالوقوف  الإدارة  المحتجــــون  وطالب 
إلــــى جانــــب الناس فــــي ”وقف الســــرقة 

وتحقيق العدالة في توزيع المياه“، وكذلك 
وقف ”اســــتخدام معدات الآبار من دولتي 
إيران والصين لما تعطيه من نتائج سيئة 

في خدمة العمل“.
إلــــى ذلك عمد نشــــطاء، الخميس، إلى 
إغــــلاق مبنى فــــرع حزب البعــــث العربي 
الاشــــتراكي الحاكم، بالإطارات المشتعلة، 
للمرة الثانية منذ اندلاع الاحتجاجات في 

المدينة قبل نحو ستة أشهر.
وقال الناشط والباحث السياسي فايز 
القنطــــار إن ”بعد مضي أكثــــر من نصف 
ســــنة علــــى الاحتجاجات في الســــويداء، 
ســــادت لغة الحــــوار، وجرى تشــــكيل حر 
للمجتمع المدنــــي، إن صح التعبير، وذلك 
بمشــــاركة نقابــــات الفلاحيــــن والمعلمين 

والأطباء والمحامين وغيرها“.
وأضــــاف القنطــــار فــــي تصريحــــات 
صحفيــــة ”لقــــد تكونــــت مجموعــــة مــــن 
التيارات ذات الطابع الثقافي – السياسي، 
ورغــــم أهمية ما مضى، فإن الحراك ينتقل 
إلــــى مرحلــــة أكثر تقدمــــا، وهــــي مرحلة 

مراقبة مؤسسات الدولة، وفضح فسادها 
وكشــــف تقصيرهــــا الفــــادح فــــي خدمــــة 

المواطنين“.
وفي بيــــان مطــــوّل نشــــرته الصفحة 
للطائفــــة  الروحيــــة  للرئاســــة  الرســــمية 
الدرزيــــة، الثلاثــــاء، أكــــد الشــــيخ حكمت 
الهجري ثبات دعمه للحراك وأشاد بـ“رُقي 
الاحتجاجات“، مشــــددا علــــى أن ”من أهم 
غاياتها إزالة مظاهر الاســــتبداد والقمع، 
ونشــــر فكــــر الوعــــي والتآخــــي والحوار 

وقبول الآخر“.
الشــــعب  ”معانــــاة  عــــن  وتحــــدّث 
الســــوري بمــــا لحقــــه مــــن تدميــــر وقتل 
ونهــــب ومحاولات تغييــــر ديموغرافي من 
قوى خارجيــــة وداخلية. وعن سياســــات 
تجويع وجباية غيــــر مُحقة، دون تدخلات 
إصلاحية، بل بالعكس تماما، فقد وُضعت 
الحكومة بمواجهة شعبها بقرارات مدمّرة 
وإجــــراءات مســــتهجنة، وإهمال وفســــاد 
وإفســــاد عبــــر بعــــض الأجهــــزة الأمنية 

والإدارية“.

حراك السويداء يأخذ منحى جديدا:

لجان شعبية لمراقبة المؤسسات الحكومية

الحرب لن تتوقف 

في وضعية يمكن 

لحماس توظيفها

أحمد فؤاد أنور

ات ا ال ط فض ن الل ز ف ل ل نتفض

صرخة تنبيه للمخاطر 

التي تزيد التباعد بين 

التيار وحزب الله

سليم عون



 أصــــدرت جماعــــة الحوثــــي توجيهات 
صارمــــة بإلغــــاء الألقاب الســــلالية خلال 
التعيينــــات الوظيفية، وذلــــك في محاولة 
منهــــا لتلافــــي حالــــة الاحتقان الشــــعبي 
الناتجة عن قناعة ســــائدة بأنها تستحوذ 
السياســــية  المناصــــب  جميــــع  علــــى 
والوظيفيــــة المهمــــة فــــي مراكــــز نفوذها 

انطلاقا من العاصمة صنعاء.
وفــــي محاولــــة للتحايل علــــى الرأي 
العام المحلي، صــــدرت توجيهات عاجلة 
مــــن مكتب مديــــر رئاســــة الجمهورية في 
صنعاء أحمد حامد إلــــى رئيس المجلس 
السياســــي التابع لجماعة الحوثي مهدي 
المشــــاط بعــــدم إضافــــة الألقــــاب خــــلال 
التعيينــــات المنتظر الإعلان عنها من الآن 
فصاعدا، وبالتالي ســــيتم التخلي ظاهريا 
عن أي لقب يشــــير إلى الســــلالة المهيمنة 
على السلطة والثروة والسلاح في مناطق 

نفوذها.
وتحدثت مصادر يمنية، الخميس، عن 
تلقــــي وزارة الخدمة المدنيــــة في صنعاء 
نسخة من التوجيهات الصادرة عن مكتب 
الرئاسة تضمنت إدراج بعض الأسماء في 
المناصــــب الدنيا خــــلال التعيين لصرف 
النظــــر عن نهــــب الســــلالة للمناصب في 

الدولة.
وبحســــب مراقبين، فإن هذه الخطوة 
جــــاءت نتيجــــة اتســــاع ظاهرة الفســــاد 
الســــلاليين،  بيــــن  النفــــوذ  واســــتغلال 
وكذلك في محاولة لاســــتمالة الشــــارع في 
ظــــل المواجهــــة المفتوحة التــــي دخلها 
الحوثيون مــــع المجتمــــع الدولي، والتي 
تخشى القيادة الحوثية من استغلالها من 
قبل الفئات المطحونة والمهمشــــة لإطلاق 

انتفاضة شعبية ضدّ سلطة الجماعة.
وفي الســــياق ذاتــــه، أعلــــن الثلاثاء، 
عن قرار صــــادر عن الميليشــــيا الحوثية 

بإقالــــة الســــلالي يحيــــى اليوســــفي من 
منصب مشرف عام وتعيين الزعيم القبلي 
عبدالفتاح غلاب بدلا عنه، وأرجعت تقارير 
إعلامية ذلك إلى تورط اليوسفي في ملفات 
فساد، وفي التعدي على السكّان المحليين 
بتجنيد أطفالهم الصغار قسرا ثم إعادتهم 

إلى أسرهم جثثا هامدة.
وبحســــب موقع المشــــهد اليمني فإن 
هــــذا التغيير يعــــد الثالث خلال أســــبوع 
والــــذي طــــال قيــــادات ســــلالية لصالــــح 
مشايخ القبائل بينهم مدير مصنع عمران 
للإســــمنت وقيــــادات أخرى فــــي محافظة 

عمران.

وكان الحوثيــــون قــــد عينــــوا خــــلال 
الخمس السنوات الأخيرة أكثر من تسعين 
في المئة من القيادات في المناصب العليا 
مــــن الســــلالة وهو ما رفع من مســــتويات 
الســــخط الشــــعبي تجاههــــم بشــــكل غير 

مسبوق.
وتم في نوفمبر الماضي، الكشــــف عن 
قــــرار جماعة الحوثــــي باحتــــكار المعهد 
العالي للقضاء بصنعاء، واشتراط الألقاب 
الســــلالية لقبول الملتحقيــــن الجدد، وهو 
ما أدى إلى حالة احتقان داخل مؤسســــة 
القضــــاء، لكــــن ذلك يعتبر أمــــرا عاديا إذا 
وُضــــع فــــي ســــياقات الوضع العــــام في 
مناطــــق نفــــوذ الحوثي، حيث ســــيطرت 
الجماعة عبــــر التعيينات الســــلالية على 
مختلف الوزراء والمؤسســــات الســــيادية 
والخدميــــة وعلى قيادات التعليم والإعلام 
والثقافــــة ورئاســــات الجامعــــات ومراكز 

الرقابة والمحاسبة وغيرها.

وبحســــب الكاتب والمحلل السياسي 
عبــــده البحش فإن قضيــــة الإمامة في فكر 
حسين بدرالدين الحوثي تندرج في سياق 
حرصه على إثبات مشــــروعية حركته في 
الانقضــــاض علــــى الحكومــــة فــــي اليمن 
واجتثاثهــــا ”لإعــــادة الحق إلــــى نصابه 
والســــيف إلــــى جرابه“، ذلــــك الحق الذي 
كان لذريــــة علي بن أبي طالــــب في اليمن 
لفتــــرات تاريخية تمتد إلــــى أكثر من ألف 
عــــام في تاريــــخ اليمن الإســــلامي، وبناء 
علــــى أطروحــــات الحوثي، فإنــــه لا بد أن 
تكون إمامة اليمنيين ورئاستهم وقيادتهم 
وتولي أمورهم وشؤونهم من حق العوائل 
التي تزعم انتماءها إلى أهل البيت والتي 
تتلقب بلقب الســــيد أو الشريف أو غيرها 
من الألقاب العنصرية الاســــتعلائية التي 

ما أنزل الله بها من سلطان.
ويســــتند البحش إلى الوثيقة الفكرية 
والثقافيــــة التي حررها الحوثيون بتاريخ 
العاشــــر من فبراير 2012، والتي جاء فيها 
ما يؤكد أحقية الإمامة والرئاسة في ذرية 
علي بن أبي طالب من الحســــن والحسين 
وحصرهــــا في هــــذه العائلة على أســــاس 
سلالي. وقد نصت الوثيقة على ”أن الإمام 
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
هو أخوه ووصيه أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم الأئمة 
من أولادهما كالإمام زيد والإمام القاســــم 
بن إبراهيم والإمام الهادي والإمام القاسم 
العياني والإمام القاســــم بــــن محمد ومن 

نهج نهجهم من الأئمة الهادين“.
ويلاحــــظ من خــــلال مــــا ورد في هذه 
الوثيقــــة أن الحركة الحوثية تتبنى منهج 
الإمامة الســــلالية صراحة وبشــــكل معلن 
ورســــمي، وهذا يعنــــي أن الحركــــة تعلن 
بشــــكل لا لبس فيه الانقــــلاب على النظام 
الجمهــــوري في اليمــــن وعلى الدســــتور 
اليمنــــي الــــذي يتيح لــــكل أفراد الشــــعب 
اليمنــــي بمختلــــف شــــرائحه الاجتماعية 
ودون تمييز المنافسة على منصب رئيس 
الجمهوريــــة ويمكن الأحزاب السياســــية 
من الوصول إلى الحكــــم عبر الانتخابات 

المباشرة.
وهذه الوثيقــــة تعكس بجلاء الموقف 
الموحــــد بخصوص الالتــــزام بالإمامة من 
الحوثييــــن والزيدييــــن، وهــــي تــــدل على 

تقارب كبيــــر بينهما في الأفــــكار والرؤى 
الأساســــية، حيث وقّع علــــى الوثيقة التي 
كتبهــــا عبدالملــــك بــــدر الديــــن الحوثــــي 
مجموعة مــــن فقهاء المذهب الزيدي، وهم 
حسين يحيى الحوثي وعبدالرحمن شايم 
وحســــين مجدالدين المؤيــــدي وعلي علي 
مسعود الرابضي ومحمد محمد المنصور 
وحمود بــــن عباس المؤيــــدي وعبدالملك 

بدرالدين الحوثي كاتبا وموقّعا.
وأشــــار تقرير أعــــدّه المركز الإعلامي 
لقــــوات المقاومة الوطنيــــة، ألوية حراس 
الجمهورية، في العام 2021 إلى أسماء أكثر 
مــــن 150 قياديا نصّبتهــــم جماعة الحوثي 
فــــي مفاصــــل الدولــــة الرئيســــية ومواقع 
مســــؤولية حكومية ســــلطت الضوء على 
جانب من النزعة السلالية والاستحواذية 
وحالة الســــطو والإقصاء وغياب التأييد 

الشعبي على مختلف المستويات.
وأكد أن وجود ســــلاليين ممن يدعون 
الانتســــاب للهاشــــميين في هذه المواقع، 

ليــــس كل شــــيء، إذ أن بقيــــة المناصــــب 
والهيئــــات، تمُنــــح لشــــخصيات لا تتمتع 
بأي قــــرار، وبدلا عن ذلك فإن المشــــرفين 
الحوثييــــن الســــلاليين هم المقــــرر الأول 
والأخير، مبينــــا أنّ في حكومــــة الحوثي 
”يســــتحوذ أدعياء الســــلالة على 16 وزارة 
مــــن الــــوزارات العاملــــة في حيــــن 14 من 
النــــواب والــــوكلاء العنصريين يتحكمون 
فعليــــا مــــن وراء وزراء صورييــــن“، كمــــا 
شــــملت التعيينات تغلغل 25 ســــلاليا في 
مؤسســــة الرئاســــة بصنعــــاء وأمانتهــــا 
العامــــة و7 يســــيطرون علــــى ما يســــمى 
”المجلس الأعلى لإدارة وتنســــيق الشؤون 
الــــذي  الدولــــي“  والتعــــاون  الإنســــانية 
يتحكــــم بكافة المنظمات المحلية ومكاتب 

الوكالات الدولية العاملة في اليمن.
وكان بيــــان صــــادر عــــن تحالف يضم 
سياســــيين ومثقفيــــن دعــــا إلــــى التذكير 
والمســــؤولية  الكبيــــرة  بالتحديــــات 
التاريخيــــة التــــي تقع علــــى عاتق النخب 

السياســــية لتوحيد اليمنيين في مواجهة 
المشــــروع الحوثي، ووصف مــــا تقوم به 
الجماعــــة الحوثيــــة منــــذ انقلابهــــا بأنه 
”مخطط خبيث ونوايا مشبوهة لوأد ثورة 
26 ســــبتمبر وكل الإنجازات التي تحققت 
خلال أكثــــر من نصف قرن منــــذ قيامها“، 
معتبــــرا ”أن الجماعــــة الحوثيــــة تقــــوم 
بمحاولات بائسة لإعادة عجلة الحياة في 
اليمن إلى الخلف وجعل اليمنيين عبيدا، 

ومن السلالية الحوثية أسيادا عليهم“.
ويعتقــــد متابعون للشــــأن اليمني أن 
الجماعــــة الحوثية تعيــــش وضعا حرجا 
بســــبب دخولها أكثر من واجهة للصراع، 
ولذلــــك تحــــاول التظاهر أمــــام اليمنيين 
العنصريــــة  توجهاتهــــا  عــــن  بالتخلــــي 
الطائفيــــة والمذهبيــــة التي عــــادت خلال 
السنوات الماضية إلى الظهور على نطاق 
واســــع واختلطت فيها مظاهر الاستعلاء 
بالفساد الذي أصبح أحد أهم ركائز نظام 

الحكم ومركزية القرار لدى الحوثيين.

 بغــداد - رفض الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني قرارات المحكمة الاتحادية 
العراقية بشـــأن قانـــون انتخابات إقليم 
موظّفـــي  ورواتـــب  العـــراق  كردســـتان 
الإقليم، معتبرا أنّهـــا ”تتعارض مع روح 
الدســـتور“، فيما بدا منافسه الأكبر حزب 
الاتّحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني مرحبا 
بالقـــرارات، معتبـــرا أنهـــا تســـاعد على 
تحقيـــق مبدأ تكافؤ الفـــرص الانتخابية 

وضمان تأمين الرواتب لأصحابها.
علـــى  الموقفيـــن  تناقـــض  ويفتـــح 
المزيد مـــن الخلافات بين حكومة الإقليم 
والحكومة الاتّحادية، وداخل الإقليم ذاته 

بين القوى المشكّلة لمشهده السياسي.
يأتي ذلـــك كنتيجة عكســـية للتدخّل 
المبالـــغ فيه من قبـــل القضـــاء العراقي 
في قضايـــا ومســـائل بعضهـــا إجرائي 
ويفترض أن يكون في عهدة السياسيين.

ومثّلـــت القـــرارات، التـــي أصدرتها 
المحكمـــة الاتّحادية قبـــل يومين، أحدث 
مؤشـــر علـــى كثـــرة تدخّـــلات المحكمة 
للفصـــل فـــي مســـائل تكتســـي مظهـــرا 
قانونيـــا لكنّها في جوهرها وثيقة الصلة 
بالمنازعـــات السياســـية الكثيـــرة التي 
أفســـحت الفجوات الكبيرة في دســـتور 
ســـنة 2005 وعيـــوب النظام السياســـي 
القائم على المحاصصـــة، والديمقراطية 
الشـــكلية المطبّقة فـــي البـــلاد، المجال 

لاستشرائها وتعقّدها.
وتبدو القوى السياســـية الممســـكة 
بزمام الســـلطة فـــي العـــراق، وجلّها من 
الأحزاب والفصائل الشـــيعية المسلّحة، 
مدركـــة تمامـــا لوجـــود خلل في ســـلطة 
اتّخاذ القرار بشكل ديمقراطي وفي ضوء 
ما تفرزه صناديق الاقتـــراع، لكنّها تبدو 
مرتاحة للوضع وحريصة على استدامته، 

بعـــد أن أثبتت التجربـــة أنّ لجوءها إلى 
القضـــاء يفضـــي دائمـــا إلـــى نتائج في 

مصلحتها.
وأدى خـــلاف كبيـــر بيـــن الحكومية 
الاتّحاديـــة وحكومـــة إقليـــم كردســـتان 
العراق بشـــأن حصّة الإقليـــم من موازنة 
الدولة العراقية، وآليات إحصاء موظفي 
الإقليـــم، إلـــى اضطراب في دفـــع رواتب 
هؤلاء الموظّفين، الأمر الذي خلق وضعا 
اجتماعيـــا صعبا في كردســـتان العراق 

وسبّب حرجا كبيرا لحكومته.
وكان يفتـــرض أن قضيـــة الرواتـــب 
مسألة جزئية إجرائية مضبوطة بقوانين 
ونظم واضحة، ومع ذلك اســـتدعى الأمر 
تدخّـــل المحكمـــة الاتّحاديـــة وإصدارها 
قرارا قضى بتوطين رواتب موظفي إقليم 
كردســـتان لدى المصارف الحكومية بدل 

تحويلها إلى حكومة الإقليم لصرفها.
كمـــا ألزم القرار مجلـــس وزراء إقليم 
الإيـــرادات  جميـــع  بتســـليم  كردســـتان 
النفطيـــة وغيـــر النفطية إلـــى الحكومة 

الاتحادية.
وبدا القرار بمثابة حلّ إجرائي محايد 
لقضية الرواتب والإيـــرادات، لكنّ دوائر 
سياســـية كردية عراقية قالت إنّه لم يخل 
مـــن تأثيـــرات منظور القوى السياســـية 
النافـــذة في الســـلطة الاتّحاديـــة والتي 
كثيرا مـــا اتّخذت مـــن إثـــارة الخلافات 
بشأن المسائل المالية بين بغداد وأربيل 
وســـيلة للضغط على الإقليم على خلفية 
صراعات أوســـع نطاقا تتصل بولاء تلك 
القـــوى لإيران فيمـــا أبرز الشـــخصيات 
فـــي  السياســـي  للمشـــهد  المتصـــدّرة 
كردستان العراق محسوبة ضمن معسكر 

الولاء للولايات المتّحدة.

وكثيرا ما شـــككّت قوى وشخصيات 
سياســـية شـــيعية فـــي صحّـــة الأرقام 
التي تقدّمها ســـلطات الإقليم بشأن عدد 
الموظفيـــن، متّهمة الســـلطات بتضخيم 
الأعـــداد للحصول على أمـــوال إضافية، 
كما لم تنقطع تلك القوى والشـــخصيات 
عن المطالبة بمراجعة حصة الإقليم من 
الموازنة الاتحادية على أساس أنّه يأخذ 
أكثـــر من اســـتحقاقه في وقـــت يحصل 
فيه على موارد مـــن بيع النفط والمنافذ 
الحدودية ويحتفظ بها بدلا من تحويلها 

إلى الحكومة الاتّحادية.
لكنّ قضية الرواتب ذاتها مثّلت مدار 
خلافات داخلية في الإقليم بين الحزبين 
الديمقراطي والاتّحاد الوطني الذي يرى 
أن مرور الرواتب بقنـــاة حكومة الإقليم 
يتيح لغريمـــه التحكّم فيهـــا وتوزيعها 

وفقا لأجندته وخارطة ولاءاته.
وتنظر قيادات الحـــزب الديمقراطي 
مـــن أســـرة بارزانـــي الأكثر نفـــوذا في 
حكومـــة إقليـــم كردســـتان العـــراق إلى 
قـــرارات المحكمـــة الاتّحاديـــة العراقية 
بشـــأن قانـــون الانتخابـــات البرلمانية 
فـــي الإقليـــم باعتبارهـــا انحيـــازا إلى 
حزب الاتّحاد الوطنـــي، المنافس الأكبر 
لحزبها، كـــون القرارات اســـتجابت في 
غالبيتهـــا للدعـــوى التـــي رفعها حزب 
الاتحاد وطالـــب فيها بإلغـــاء تعديلات 
ســـبق أن تـــمّ إدخالهـــا علـــى القانـــون 
بتحويل  بعضهـــا  وقضـــى  الانتخابـــي 
الإقليم إلى دائرة انتخابية واحدة ومنح 
الأقليات كوتا ضمن مقاعد البرلمان يبلغ 

عددها أحد عشر مقعدا.
وقـــرّرت المحكمـــة الاتحاديـــة إلغاء 
مقاعد الكوتا وتقليص عدد نواب برلمان 

كردســـتان من 111 عضوا إلى مئة عضو 
فقط.

كما قررت تقســـيم الإقليـــم انتخابيا 
إلى ما لا يقل عن أربع دوائر بدل الدائرة 
العليا  المفوضيـــة  وحلـــول  الواحـــدة، 
المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا 
لانتخابات برلمان كردســـتان العراق في 

الإشراف على انتخابات الإقليم.
وعقـــب صـــدور قـــرارات المحكمـــة 
الاتّحادية عقد المكتب السياسي للحزب 
الخميـــس  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
اجتماعا أشـــرف عليه مســـعود بارزاني 
رئيـــس الحـــزب، وأصـــدر علـــى إثـــره

بأنّهـــا  القـــرارات  فيـــه  وصـــف  بيانـــا 
”تتعـــارض مع روح الدســـتور والحقوق 
الدســـتورية لإقليـــم كردســـتان ومبادئ 

الفيدرالية“.

وشـــدّد البيـــان على وجـــوب الدفاع 
عـــن حقـــوق المكونات ومســـاندتها في 
المشـــاركة والشـــراكة في المؤسســـات 
الدســـتورية، وعلـــى دعم حكومـــة إقليم 
كردســـتان للاســـتمرار في حواراتها مع 
الاستحقاقات  بشأن  الاتحادية  الحكومة 

المالية للإقليم في إطار الدستور.
واعتبـــر أنّ القـــرار المتعلق بقانون 
الانتخابـــات رقم 1 لســـنة 1992 وتغيير 
بعـــض فقراتـــه يتعارض مع الدســـتور 

وطبيعة الفصل بين السلطات.

وعلى الطـــرف المقابـــل عقد لطيف 
نيرويي مسؤول الإعلام للاتحاد الوطني 
الكردستاني، الخميس، مؤتمرا صحفيا 
حول قـــرارات المحكمـــة الاتحادية قال 
فيه ”إنّه بعد صدور قرار المحكمة حول 
تعديل قانون الانتخابـــات قامت قنوات 
إعلامية باســـتغلال الموقف لمصالحها 
الخاصة وتشـــويه الحقائـــق أمام الرأي 

العام والجماهير“.
وعلّق نيرويي على إقرار تعدّد الدوائر 
الانتخابية قائـــلا ”إنّ الحزب طالب بهذا 
الأمـــر ودافع عنه نظرا لتوافقه مع قانون 
انتخابات العراق، إضافة إلى عدم ذهاب 
الصوت من محافظة إلى محافظة أخرى 
فـــي نظـــام الدوائـــر المتعـــددة، بعكس 
نظـــام الدائرة الواحدة الـــذي يؤدي إلى 
عدم اختيار أهالـــي المحافظات ممثلين 

حقيقيين عن مناطقهم“.
وقـــال بشـــأن قضية كوتـــا الأقليات 
”إنّ حـــزب الاتّحـــاد يســـير علـــى خطى 
الرئيس جلال طالباني ونضاله لحماية 
المكونات وضمان حضورهم في برلمان 
كردســـتان ومؤسســـات الإقليم“، مذكّرا 
بأن الحزب حصل في انتخابات مجالس 
المحافظات الأخيرة على تســـعة مقاعد 
ذهبت أربعة منها إلى المكونات الدينية 

والقومية.
أمـــا قـــرار المحكمة توطيـــن رواتب 
الموظفين فقد وصفـــه نيرويي بالإنجاز 
الذي ”جاهد الاتحاد الوطني في ســـبيل 
تثبيته“، وأنّه لا يوجد أي مسؤول حزبي 
في الإقليم زار بغداد مثلما زارها رئيس 
الاتّحـــاد الوطني بافـــل طالباني وفريق 
الاتحـــاد ”لتأميـــن رواتـــب الموظفيـــن 

وتثبيت حقوق الشعب الكردي“.

إقالة مسؤولين منتمين للجماعة من عدد من المناصب وتعيين وجهاء قبليين لتهدئة غضب القبائل
ظاهرة اســــــتئثار العناصر المنتمية ســــــلاليا للحوثيين على مختلف المناصب 
السياســــــية والمواقع الإدارية في المناطق اليمنية الخاضعة لســــــيطرة جماعة 
الحوثي، تضخمت كثيرا وباتت ســــــببا لامتعاض ســــــكّان تلك المناطق ودافعا 
محتملا لانفجار غضبهم في وجه ســــــلطة الأمر الواقع، الأمر الذي استدعى 

اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاولة التغطية على الظاهرة وحجبها.

الحوثيون يتظاهرون بإلغاء الألقاب السلالية 

لتلافي السخط الشعبي
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محمد ماموني العلوي

 الربــاط - يســــتعد وزيــــر الخارجيــــة 
الفرنســــي ســــتيفان ســــيجورني لزيــــارة 
المغــــرب نهايــــة الأســــبوع الجــــاري، أين 
ســــيلتقي نظيره المغربــــي ناصر بوريطة 
لمناقشــــة الملفات العالقة وعلى رأســــها 
قضية الوحدة الترابيــــة للمملكة، تمهيدا 
لزيارة رســــمية للرئيــــس إمانويل ماكرون 

إلى الرباط في الأشهر المقبلة.
ومن شــــأن هــــذه الخطوة أن تســــارع 
الخطى نحو إصلاح العلاقات الفرنسية – 
المغربية بعد أزمة سياســــية ودبلوماسية 

طويلة.
وبحســــب موقع ”أفريــــكا إنتليجنس“ 
الإخبــــاري ســــيكون الهدف الرئيســــي من 
الزيــــارة هــــو العمل علــــى ترتيــــب زيارة 
الرئيس ماكرون إلــــى المغرب، متوقعا أن 

تكون قبل الصيف المقبل.
وأكد الموقع الفرنســــي أنه بعد أن تم 
اســــتئناف الحوار بيــــن البلدين من خلال 
عدة قنوات، بدأت الخطط الخاصة بزيارة 
الرئيس الفرنسي التي طال انتظارها إلى 

المغرب تتشكل.
وســــتكون زيــــارة الرئيس الفرنســــي 
الأولــــى له منذ ســــنة 2017، وهــــي الزيارة 
التي سبق لماكرون نفسه أن تحدث عنها، 
لكنها لم تتم في ظل العلاقات المتأزمة مع 

الرباط منذ العام 2021.
وفي الســــياق ذاته أكد قصر الإيليزيه 
أن الرئيس الفرنسي أجرى مؤخرا اتصالا 
هاتفيا مع العاهــــل المغربي الملك محمد 
السادس، والذي تزامن مع زيارة الأميرات 
للا مريم وللا أسماء وللا حسناء، شقيقات 
العاهل المغربي إلى باريس، ولقائهن مع 
الســــيدة الأولى لفرنسا، وتأتي أيضا بعد 
أيــــام من تأكيد وزير الخارجية الفرنســــي 
ســــتيفان ســــيجورني ســــعيه لتحســــين 

العلاقات مع الرباط.
وفضلا عــــن ذلك، من المنتظر أن يقوم 
رئيس مجلس الشــــيوخ الفرنســــي جيرار 
لارشيه بزيارة المغرب خلال الأيام المقبلة 

حيث سيلتقي كبار المسؤولين بالرباط.
ونقلت إذاعة فرنسا الدولية، الأربعاء، 
عن عدة مصادر قولها إن ”وفدا من أعضاء 
مجلس الشــــيوخ المغاربة سيزور فرنسا 
فــــي مــــاي 2024. ومن الجانب الفرنســــي، 
ســــيكون جيرار لارشــــيه، رئيــــس مجلس 
الشيوخ، الذي سيكون قريبا في الرباط“.

الخارجيــــة  الشــــؤون  وزيــــر  وأكــــد 
الفرنســــي، في حوار ســــابق مــــع جريدة 
”أويســــت فرانس“ المحلية، أنه ســــيعمل 
”شــــخصياً“ علــــى تحقيــــق التقــــارب بين 

المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، 

بعد ما شــــهدته العلاقات مــــن توتر خلال 
السنوات القليلة الماضية.

ومــــن أجــــل بــــدء صفحة جديــــدة في 
العلاقــــات الثنائية، وإعطاء دفعة إيجابية 
للعلاقــــات بيــــن البلدين، أكد ســــيجورني 
إجراء عــــدة اتصالات مع نظرائه المغاربة 
منذ توليه منصب وزير الشؤون الخارجية، 
مضيفا أنه ”طلب الرئيس مني شــــخصياً 
المساهمة في تعزيز العلاقات الفرنسية – 
المغربيــــة وكتابة فصل جديد في علاقتنا، 
ســــأعمل على تحقيــــق ذلك“، مشــــيرا إلى 
أن ”موضوع الزيارة تتم مناقشــــته بشكل 
مباشــــر بين باريس والربــــاط، بعد أن تم 

تأجيلها عدة مرات سنة 2023“.
وأفاد الأكاديمي والخبير في العلاقات 
الدولية هشـــام معتضد أن ”زيارة ماكرون 
المرتقبة إلـــى المغرب ولقاءه الملك محمد 
الســـادس ســـتؤثر إيجابـــا علـــى الأزمـــة 
الصامتـــة بين الرباط وباريس، وســـيكون 
بذلـــك ماكـــرون قـــد صحح بوصلـــة بلاده 
الإســـتراتيجية مـــع المغـــرب، والمطلوب 
تبني موقف واضح وواقعي وذي مصداقية 
سياســـية، وترجمته على أرض الواقع في 

ما يخص ملف الصحراء المغربية“.

أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأكــــد 
”طموحــــات الرباط لم تعــــد تقتنع بخطاب 

دون  ظرفــــي  سياســــي  أو  دبلوماســــي 
الانخــــراط في إجــــراءات فعلية على أرض 
الواقع“، مضيفا أن ”زيارة ماكرون للرباط 
يمكن اعتبارهــــا فرصة لالتحــــاق باريس 
بنــــادي الــــدول التــــي اقتنعــــت بأطروحة 
المغــــرب والمســــار الــــذي حــــدده لبنــــاء 
خارطتــــه السياســــية علــــى المســــتويين 

الدولي والقاري“.
ولفت هشام معتضد إلى أن ”توصيف 
فرنســــا شــــريكا تقليديــــا وإســــتراتيجيا 
للمغرب، تعتبره المملكة أنه لن يكون على 
وقضاياها  الحيويــــة  مصالحها  حســــاب 
بوجودها  أساســــا  المرتبطة  الجوهريــــة 
كدولــــة وبنائهــــا كأمــــة“، مشــــيرا إلى أن 
”مســــتقبل العلاقات المغربية – الفرنسية 
رهين بتغيير باريس مقاربتها السياسية 
بخصــــوص ملــــف الصحــــراء المغربيــــة 
كأولويــــة، كما قــــررت ذلك إســــبانيا التي 
ســــابقت الزمــــن لتطويــــر العلاقــــات مــــع 
شريكها المغرب، لذلك فالرئاسة الفرنسية 
ملزمــــة بتغييــــر نظرتهــــا التقليديــــة من 

خلال تصحيح مســــارها الدبلوماسي مع 
الرباط“.

الصحــــف  مــــن  العديــــد  وتناولــــت 
الفرنسية بإيجابية زيارة وزير الخارجية 
علــــى غــــرار صحيفــــة ”لــــي إيكــــو“ التي 
اعتبرت الزيارة خطــــوة نحو منح المزيد 
المغربية  من الدفء للعلاقات الفرنسية – 
بينما وصفت صحيفة ”لاكسبراس“ زوجة 
ماكــــرون وســــيجورني بأنهمــــا أصبحــــا 

مختصين في إذابة الجليد مع المغرب.
الفرنســــي  الخارجية  وزيــــر  وزيــــارة 
رســــالة واضحة إلى الجزائــــر بعد أن قرر 
ســــيجورني إلغاء زيــــارة إلــــى العاصمة 
الجزائريــــة في خضــــم تصحيح العلاقات 
مــــع الجــــارة المغــــرب. ويعتقــــد أن قرار 
الإلغاء مرتبط بغضــــب الجزائر حين قال 
الوزير الفرنســــي بــــأن بلاده تجــــدد دعم 
مقتــــرح الحكم الذاتي حــــلا واقعيا للنزاع 
المفتعــــل في الصحــــراء، حيث هددت تلك 
التصريحــــات وفق الإعلام الجزائر بإعادة 
الفرنسية إلى مربع  العلاقات الجزائرية – 
التوتــــر بعد أن لاحت في الأفق بوادر لطي 

صفحة الخلافات.
 – المغربيــــة  العلاقــــات  واتخــــذت 
الفرنســــية منحى ســــلبيا منذ سنة 2021، 
بســــبب العديد من التراكمــــات، إلى درجة 
أن المغــــرب كذّب بشــــكل رســــمي، شــــهر 
ســــبتمبر من سنة 2023، تصريحات وزيرة 
الخارجيــــة الفرنســــية الســــابقة، كاثرين 
كولونا، بخصوص تلقي الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون دعــــوة من الملك محمد 
الســــادس للقيام بزيارة إلــــى المملكة، إثر 

زلزال الحوز.
لكــــن العلاقات بين البلدين تحســــنت 
خــــلال الأشــــهر القليلــــة الماضيــــة، حيث 
اســــتقبل العاهــــل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس الســــفير الفرنســــي بالربــــاط، 
كريســــتوف لوكورتيــــي، وعيــــن ســــميرة 
سيطايل سفيرة للمملكة في باريس لإنهاء 
الفراغ الدبلوماسي في السفارة المغربية، 
وهو ما أشّــــر على بداية عــــودة العلاقات 
الدبلوماسية إلى طبيعتها، خصوصا مع 
اعتراف فرنســــا رســــميا بأن قرار تقليص 
المغاربة  للمواطنين  المُسلّمة  التأشيرات 

كان خطأ.
ويبــــدو أن باريس بــــدأت تعي أهمية 
ملــــف الصحــــراء المغربيــــة ليــــس فقــــط 
بالنســــبة إلــــى الربــــاط، بل أيضــــا إليها 
كمنطلق أطلسي إســــتراتيجي يمكنها من 
العودة إلى القارة السمراء، التي أصبحت 

تعرف فرنسا في الذكريات فقط.
وتشــــكل الأقاليم الجنوبيــــة المغربية 
حاليا ”حلقة اقتصادية“ مهمة بين الرباط 
ودول العالم والقارة الأفريقية، ومتنفســــا 
للتضييــــق الاقتصادي الــــذي تعرفه دول 
الساحل بعد ”حمام الانقلابات“، من خلال 
الإعلان عن مبادرة الأطلسي، التي ستكون 
فيها أيضا موريتانيا، ”اللاعب الجديد في 
المنطقة“، جزءا أساسيا، وفق تصريحات 

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

خالد هدوي

 تونــس - مثل التداخــــل بين المجالين 
السياســــي والرياضــــي، بالإضافــــة إلــــى 
توظيــــف المنصــــب الرياضي فــــي العمل 
الحزبــــي ما ســــمح بتفشــــي ممارســــات 
الفســــاد، أبــــرز أســــباب تراجع مســــتوى 
الرياضــــة فــــي تونــــس خــــلال العشــــرية 
الماضيــــة، وهــــو مــــا دفــــع الرئيس قيس 

سعيد إلى فتح هذا الملف الشائك.
وسارعت بعض التشكيلات السياسية 
والوجوه الحزبية المعروفة إلى استغلال 
الرياضيــــة  الجمعيــــات  فــــي  مناصبهــــا 
ووظفتها سياسيا، مســــتندة في ذلك إلى 
القاعــــدة الجماهيريــــة كخــــزان انتخابي 

وسياسي في الشارع.    
وأيقن بعض السياسيين أن الانخراط 
في جمعية رياضية وتسييرها هما أقصر 
السياسة،  طريق للوصول إلى ”كراســــي“ 
فاســــتثمروا في النوادي ووظفوا شــــغف 
الجماهيــــر بنواديها في مآرب سياســــية، 
وســــرعان ما اســــتخدموا ذلك في حماية 
مصالحهــــم الشــــخصية وفــــي المحطات 

الانتخابية التشريعية والجهوية.
وظــــلّ الملف الرياضي الذي يكتســــي 
”أبعادا سياســــية“ بعــــد 2011 من الملفات 
المســــكوت عنها، ولم تتجــــرأ الحكومات 
المتعاقبة علــــى فتحه بالكيفية المطلوبة، 
رغم تعدد المؤشرات المنذرة باندلاع أزمة 

في القطاع.
ويبــــدو أن الرئيس التونســــي ماض 
في فتح الملف الشــــائك مثل سابقيه على 
غرار غلاء الأسعار والاحتكار والمضاربة 
في المــــواد الغذائية، فضــــلا عن التمويل 
الأجنبــــي والصلــــح الجزائــــي والأمــــوال 

المنهوبة وغيرها.
وحســــم القانون الانتخابي الذي أقره 
الرئيس ســــعيد الجدل حــــول الجمع بين 
تولي منصب رئاســــة جمعية أو هيكل أو 
هيئة رياضية، وعضوية البرلمان، ما أعاد 
إلى الواجهة قضية التداخل بين السياسة 

والرياضة.
إن  الثلاثــــاء  ســــعيّد  قيــــس  وقــــال 
”الشــــعارات الرياضية تحتاج إلى دراسة 
فــــي جامعــــة العلــــوم السياســــية فهناك 
جماهير كانــــت تصف فريقهــــا بـ‘الدولة‘ 
فيتــــم الــــردّ عليها مــــن الفريــــق المنافس 
بـ‘يا رشــــوة‘، ما يعني أن الدولة تســــاوي 

الرشوة“.
وأضــــاف خلال لقــــاء جمعــــه برئيس 
الحكومة أحمد الحشــــاني في القصبة أن 
”الدولــــة لن تبقى مكتوفــــة الأيدي أمام من 
يحاولــــون العبث بمقدرات الدولة ســــواء 
فــــي الثقافــــة أو الرياضــــة أو غيرهما من 
المياديــــن. وأنّــــى لهــــم أن يعــــودوا إلى 
مواقعهــــم كما يرغبــــون أو كما يرتبون له 

حتى من وراء القضبان“. 
وأكّــــد قيــــس ســــعيّد أنَّ «الحرب ضد 
الفســــاد يجــــب أن تتواصــــل فــــي جميع 
القطاعــــات دون اســــتثناء، ومــــن بينهــــا 
القطــــاع الرياضــــي الذي مــــازال البعض 
يطرة عليه بشتَّى الوسائل  يسعى إلى السَّ
والسّــــبل“، لافتــــا إلــــى أنهــــم ”ينظمــــون 
انتخابــــات هي فــــي ظاهرهــــا اختيار حرّ 
ولكن في حقيقتها ترتيب مسْبق وتحالف 
ــــع بيــــن المفســــدين الذيــــن مازالــــوا  مقنَّ
ــــعب التّونسى غافل عما  يعتقدون أن الشَّ

يرتّبون“.

وتابع الرئيس التونســــي ”لا نريد أن 
تتكــــرر مثل هذه التصرفات أو أن نســــمح 
بالتحكّــــم فــــي هــــذا القطاع الــــذي نخره 
الفســــاد كما نخــــر العديد مــــن القطاعات 
الأخرى وعلى مســــؤولي الدولــــة التفطّن 
لذلــــك وألاّ ينخرطوا في هــــذه الترتيبات 

التي أصبحت معلومة للجميع“.
”المحتشــــمة“  النتائــــج  وخلفــــت 
للمنتخب التونســــي في الفتــــرة الأخيرة 
غضبا شــــعبيا، وســــط دعوات إلى تغيير 
المشــــرفين على الاتحاد التونســــي لكرة 
القــــدم ومراجعــــة عــــدة جوانــــب تتعلــــق 
بالمنتخب المحلي، علاوة على محاســــبة 

المتجاوزين ومن أخلوا بأداء أدوارهم.
الرياضي  والناقــــد  المحامــــي  وقــــال 
بيــــن  ”التداخــــل  إن  المولــــدي  فتحــــي 
السياســــي والرياضــــي ظاهــــرة عالميــــة 
والاتحــــاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انحاز 
سياسيا إلى أوكرانيا في الحرب الروسية 
– الأوكرانيــــة ووصــــل إلى منــــع النوادي 

الروسية من المشاركة في التظاهرات“.
وأضــــاف لـ“العرب“ أنــــه ”تم توظيف 
السياســــة في المجــــال الرياضــــي وهذه 
حقيقــــة لا يمكــــن إخفاؤهــــا، ونتذكر كيف 
أن رجل الأعمــــال ورئيس حــــزب الاتحاد 
الوطني الحر ســــليم الرياحــــي دخل عالم 
السياسة من بوابة فريق النادي الأفريقي 
وتحصل حزبه على 17 مقعدا في البرلمان، 
كما كانت النوادي الرياضية هي الوسيلة 

التي تحقق الانتشار سياسيا“.

وتابـــع المولدي ”الملاعب التونســـية 
كانـــت الشـــرارة الأولـــى لغضب الشـــارع 
وانـــدلاع ثورة ينايـــر 2011، حيـــث رفعت 
الكثير مـــن الشـــعارات الرياضية بصبغة 
سياسية“، لافتا إلى أن ”الرئيس سعيد بدأ 
يســـتمع للشارع واســـتجاب أخيرا للنظر 
في عدة مطالب، وما يحســـب له إعادة فتح 
ملعب الشـــادلي زويتن (وسط العاصمة)، 
والزيـــارة التـــي قـــام بهـــا إلـــى الملعب 
الأولمبي بالمنزه ومســـبح البلفدير، وهذه 
ملفات لا تقل فسادا عن ممارسات الاحتكار 

والمضاربة في السلع“.
 والأســــبوع الماضــــي أكــــد الرئيــــس 
التونســــي خــــلال زيارتــــه إلى المســــبح 
البلــــدي في ســــاحة باســــتور بالعاصمة 
تونس على ضــــرورة الإســــراع في إعادة 
تهيئــــة هذه المنشــــأة الرياضية في أقرب 

الآجال تحت إشراف الهندسة العسكرية.
وقال الرئيس سعيد ”المسبح البلدي 
بســــاحة باســــتور يعتبر أول مســــبح في 
تونس وأحد أهم المعالــــم الرياضية وقد 
كان سابقا يحتضن العديد من المسابقات 
لذلك تتعين إعادة تهيئــــة جميع مكوناته 

بنفس شكله السابق دون أي تغيير“.
وفقــــد التنافــــس الرياضــــي جوهــــره 
الخــــاص بعــــد أن أضحــــى ”مرتعــــا“ لكل 

الفئــــات التي تســــعى من خلالــــه لتحقيق 
مصالحها الضيّقة جهويا ووطنيا، فضلا 
عن كونه جســــرا سهل العبور نحو تلميع 

الشعبية السياسية والحزبية.
ويؤكــــد مراقبون على وجــــود ارتباط 
وثيق بين العنف الممــــارس في الملاعب 
الرياضية وتجاذبات المشــــهد السياسي، 
خصوصــــا بعــــد قــــرارات الرئيــــس قيس 
ســــعيد في الخامس والعشرين من يوليو 

2021 والترتيبات الجديدة في الساحة.
كما بلغــــت الرياضة في تونس مرحلة 
بات فيهــــا الفســــاد والتلاعــــب بالنتائج 
وغياب الــــروح الرياضية أمرا منتشــــرا، 
ليكــــون العنف انعكاســــا لمــــا يحصل في 

المجتمع.
وأفــــاد المحلــــل السياســــي والخبير 
الأمني خليفة الشــــيباني بأن ”كل الملفات 
أصبحــــت قضايــــا أمن قومــــي، والرئيس 
ســــعيد كانت له الجرأة لفتح تلك الملفات، 
كما أن الرياضة تعتبر أحد مكونات الأمن 

القومي“.
أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأكــــد 
إلــــى  وصلــــت  الرياضيــــة  ”المنظومــــة 
نهايتهــــا، وانتخابات الاتحاد التونســــي  
لكــــرة القــــدم هــــي عمليــــة تحيّــــل كامل. 
الرياضــــة التونســــية فــــي حالــــة مــــوت 
ســــريري، والنتائج السلبية للمنتخب في 
بطولــــة كأس أفريقيا الأخيرة آخر مرحلة 
في تمظهرات تراجع الرياضة“، لافتا إلى 
أن ”اتحاد كرة القــــدم فتحت فيه عناوين 
فســــاد ومحاســــبة، وهناك تداخــــل كبير 
بين الرياضي والسياســــي، وكثيرون من 
اشــــتغلوا في الميــــدان الرياضي للتقرب 
من الســــلطة، وبعــــد 2011 هنــــاك من قاد 
جمعية رياضية ولا يفقه شيئا في دواليب 
التسيير الرياضي، ما أنتج تكالبا حزبيا، 
كما أن الرياضة مثلت أكبر خزان انتخابي 

للأحزاب السياسية“.
وقال الشــــيباني ”أصبح السياســــيون 
يعلنــــون عــــن انتمائهم الرياضــــي، وحتى 
رئيس الاتحاد وديع الجريء ســــاند حزب 
تحيــــا تونــــس الــــذي كان يقــــوده رئيــــس 
الحكومة الســــابق يوسف الشــــاهد، وكان 
الطابع الجهــــوي يحكم الرياضة ثم دخلت 
الألــــوان السياســــية التي أنتجــــت تناحرا 

سياسيا“.
ودعــــا خليفة الشــــيباني إلى ”ضرورة 
”الانتخابــــات  أن  مضيفــــا  المحاســــبة“، 
اليوم تســــوق لنفس ما حــــدث في الانتقال 
الديمقراطي في البلاد بعد 2011، وأصبحت 
أحد أوجه الأزمات في الرياضة التونسية، 
وبالتالي وجب تحرير الرياضة من الفساد، 
وهي أعمــــق مــــن الانتخابــــات، فضلا عن 
ضــــرورة القيام بتدقيق في أموال الجامعة 

(60 مليون دينار)، (19.19 مليون دولار)“.
واســــتطرد قائلا ”أدعو الرئيس سعيد 
إلــــى التدخــــل وإيقــــاف مهزلــــة انتخابات 
اتحاد كرة القــــدم، ومن الواضح عدم رضا 
الرئيــــس، لأنها انتخابات تشــــبه تلك التي 
تعلقــــت بمجلــــس النــــواب قبــــل 25 يوليو 

.“2021
الرئيــــس  شــــدّد  ســــابق  وقــــت  وفــــي 
التونســــي على النــــأي بالرياضــــة عن كل 
التجاذبات، مؤكّدا على ”ضرورة ألاّ تتخفى 
وراء الجمعيات الرياضية جماعات ضغط 
ترمي إلى تحقيق مصالح شخصية أو إلى 
تأجيــــج الأوضــــاع وضرب الســــلم الأهلية 

لغايات يعلمها الجميع“.
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كثيرون من اشتغلوا 

في الميدان الرياضي 

للتقرب من السلطة

خليفة الشيباني

الرئيس بدأ يستمع 

للشارع واستجاب أخيرا 

للنظر في عدة مطالب

فتحي المولدي

ماكرون مطالب بتبني موقف واضح وواقعي في ملف الصحراء المغربية

الرئيس التونسي يؤكد على ضرورة تسريع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه

وزير الخارجية الفرنسي 

في مهمة ترتيب لقاء

بين العاهل المغربي وماكرون

الملف الرياضي الشائك في تونس

على طاولة قيس سعيد

باريس ترغب في فتح صفحة جديدة مع الرباط 

بعد فترة من توتر العلاقات

التداخل بين الرياضي والسياسي وازدواجية الخطاب 

يعمقان الأزمة

يبدو أن فرنسا أيقنت أخيرا أنه لا بدّ من إعادة ترتيب الأوراق من جديد مع 
المغرب والعمل على تجاوز الأزمة الصامتة التي رافقت العلاقات بين البلدين 
لأشهر طويلة، فباتت تكثف جهودها من أجل تجاوز ذلك التوتر عبر الترتيب 

لزيارة رسمية مرتقبة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى الرباط.

ماكرون سيصحح عبر 

الزيارة بوصلة بلاده 

مع المغرب

هشام معتضد



 الجزائــر - قررت الحكومـــة الجزائرية 
لمراقبـــة البرامج  إنشـــاء ”لجان يقظـــة“ 
التلفزيونية  القنـــوات  علـــى  الرمضانية 
المحلية، لرصد أيّ تجاوزات في المحتوى 
الموجـــه إلـــى الجمهـــور، بالإضافـــة إلى 
تشديد الرقابة على الإعلام الرياضي، بما 
يتناســـب مع توجيهات الســـلطات وعدم 
تجاوزهـــا في خطوة تثير الجدل بشـــأن 
المعاييـــر التي ســـيتم اتخاذها لتصنيف 
المحتوى المخالف لاســـيما في ظل القيود 

على حرية التعبير.
ومع بدء عرض المضامين الدرامية كل 
عام، تثار ردود فعل متذمرة من مســـتوى 
المواد المقدمة، وجدل حول مدى ملاءمتها 
بشـــأن  الســـلطات  ولمعاييـــر  للمجتمـــع 
القضايا الجدلية التي تتضمن خصوصا 

تلميحات سياسية.

وشكل وزير الاتصال الجزائري محمد 
لعقاب الثلاثاء لجنة مكلفة بمتابعة تنفيذ 
توجيهـــات الوزارة خلال شـــهر رمضان، 
بهـــدف تقديم برامـــج متنوعـــة وهادفة، 

ولجنة يقظة لمتابعة البرامج الرياضية.
وستسهر هاتان اللجنتان على متابعة 
مدى الالتزام بتوجيهــــات وزارة الاتصال 
من خــــلال البرامج التي تبث خلال شــــهر 
رمضان بالعمل على تقديم برامج متنوعة 
وهادفة، وكذلك متابعــــة محتوى البرامج 

الرياضية عبر مختلف وسائل الإعلام.
ويأتـــي إنشـــاء هاتـــين اللجنتين بعد 
لقـــاء وزير الاتصـــال مع مـــدراء القنوات 
التلفزيونيـــة بخصوص وضـــع الخطوط 
العريضـــة للشـــبكة الرمضانيـــة فـــي 27 
يناير الماضي ولقـــاء الوزير مع صحافيي 
ومســـؤولي الإعلام الرياضي مطلع فبراير 

الجـــاري، ودعوتهم إلـــى الالتـــزام بآداب 
المهنة وأخلاقياتهـــا خاصة خلال تأديتهم 

لمهامهم.
وأكـــد وزيـــر الاتصال خلال مراســـم 
تنصيب هاتـــين اللجنتـــين “وجب علينا 
اليوم تحمل المسؤولية الأخلاقية ومتابعة 
كل ما يبث أو ينشـــر عبر مختلف وسائل 
الإعلام مهما كانت طبيعتها، خاصة بعد 
تســـجيل عدد مـــن التجـــاوزات من طرف 
الصحافيين أنفسهم أو المسؤولين عن بث 
هذه البرامج“، مشـــيرا إلـــى أن ”الوزارة 
ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال وقوع 
أيّ تجاوز“، موضحا أن ”الهدف الأسمى 
مـــن وراء ذلك هو خدمـــة المواطن وخدمة 

وسائل الإعلام أيضا“.
وســـيكون عمل لجنة متابعة البرامج 
الرمضانيـــة مـــن خلال فرق عمـــل تعنى 

بالســـهر والمتابعـــة لـــكل ما يبـــث خلال 
شـــهر رمضان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
لجنـــة متابعـــة البرامـــج الرياضية التي 
ستســـهر على المتابعة المســـتمرة لكل ما 
يبث أو ينشر عبر مختلف وسائل الإعلام 
ســـواء كانت مرئية، مسموعة، مكتوبة أو 

الكترونية.
للجنـــة  تعليمـــات  الوزيـــر  ووجـــه 
البرامـــج  بانتقـــاء  المكلفـــة  القطاعيـــة 
بضرورة الإســـراع في الاختيار والفصل 
فـــي البرامج التي ســـتبث خلال شـــهر 
رمضـــان، كما أعطـــى توجيهات للمدراء 
العامـــين للإذاعة والتلفزيـــون بضرورة 
احتـــرام نســـبة الإنتـــاج الوطني خلال 
هـــذه الشـــبكة البرامجيـــة، مـــن خـــلال 
الجهوية  المحطـــات  وتحريـــك  تنشـــيط 
ســـواء الإذاعية أو التلفزيونية وخاصة 
الجنوبية منهـــا، بالتعريف بخصوصية 
والترويـــج  الوطـــن  عبـــر  منطقـــة  كل 
السياحية  والوجهات  الثقافي  للموروث 

الجزائرية.
وكانت سلطة ضبط السمعي البصري 
قد طالبت القنـــوات التلفزيونية بالتقيد 
بمقتضيات شهر رمضان واحترام تقاليد 
وأخلاقيـــات وخصوصيات هذا الشـــهر، 
و“عدم الانزلاق وراء الربح المادي ونسبة 
المشاهدة وتفادي الإثارة ومظاهر العنف 
بـــكل أشـــكاله وأنواعه، وأيضـــاً احترام 
المرجعيـــة الدينيـــة الوطنيـــة، وحمايـــة 
الأطفـــال وتقديم خدمة إعلامية ترقى إلى 

تطلعات العائلة الجزائرية“.
وشـــهد البرلمـــان الجزائـــري العـــام 
المسلســـلات  بشـــأن  نقاشـــاً  الماضـــي 
الرمضانيـــة التـــي عرضت فـــي القنوات 
المحليـــة، خاصة بســـبب كثافة مشـــاهد 
العنـــف والترويـــج للمخـــدرات وغيرها، 

وسط مطالبات بالحد من منسوبها.
وقـــال النائـــب عبدالله عمـــاري، في 
اســـتجواب وجّهـــه إلى وزيـــر الاتصال 
الســـابق محمد بوســـليماني، إن ”هناك 
مبالغـــة كبيـــرة فـــي اســـتخدام أبطـــال 
مـــن  وكلهـــم  للمخـــدرات  المسلســـلات 

المنحرفـــين، إضافة إلى كثافة اســـتخدام 
الأطفـــال“، معتبـــراً أن الصـــورة التـــي 
أعطيت للحجاب في المسلســـل ”مسيئة“، 
ومنتقـــداً غياب ســـلطة ضبط الســـمعي 
البصـــري كهيئـــة رقابة وتعديـــل، وقال 
إنهـــا لم تؤدِّ أي دور فـــي مراقبة الأعمال 
التلفزيونية التي تعرض على الجزائريين 

في شهر رمضان.
وكانت سلطة ضبط السمعي البصري 
قد طالبت القنـــوات التلفزيونية بالتقيد 
بمقتضيات شهر رمضان واحترام تقاليد 
وأخلاقيـــات وخصوصيات هذا الشـــهر، 
و“عدم الانزلاق وراء الربح المادي ونسبة 
المشاهدة وتفادي الإثارة ومظاهر العنف 
بكل أشـــكاله وأنواعـــه وأيضـــاً احترام 
المرجعيـــة الدينيـــة الوطنيـــة، وحمايـــة 
الأطفـــال وتقديم خدمة إعلامية ترقى إلى 

تطلعات العائلة الجزائرية“.

ويرى القائمون على القطاع الدرامي 
والمعنيون أن من حق المشاهدين مناقشة 
أيّ عمل فني وإثارة الجدل بشأنه، وهناك 
بعض الانتقادات لا معنى ولا أساس لها، 
علـــى اعتبار أن المسلســـل عمـــل درامي، 

والدراما ليست للموعظة.
ويـــرى هؤلاء أن المسلســـلات تناقش 
المجتمع  يعيشـــها  وقضايا  موضوعـــات 
بشـــكل عادي، وطرح موضوع واقعي أو 
مشكلة مجتمعية لا يعني الترويج لها أو 
توجيه إساءة للمجتمع في شهر رمضان 
المبارك، ومن غيـــر المعقول إصدار أحكام 
نهائية على المسلسلات قبل عرضها. كما 
أن اللغة اليومية التي تستعمل في البلاد 

متداولة في الأحياء الشعبية، فلماذا يريد 
القائمون على التلفزيون حظرها.

وتناقلت عدة مصادر أنباء عن تعرض 
عـــدّة أعمـــال لمقـــصّ الرقيب ســـواءً كان 
حكوميًا أو من الجهـــة المنتجة أو القناة 
العارضة. وســـبق أن تدخلـــت الحكومة 
لمنـــع بث عـــدة أعمال فنية منها سلســـلة 
”دقيـــوس ومقيوس“ على قناة الشـــروق 
الخاصة، كما تم إيقاف بث سلســـلة ”دار 
العجب“ بعد انتقادها لتقديم إعانة مالية 

لتونس.
أما بالنسبة إلى الإعلام الرياضي فقد 
أزعج السلطة بتناول خروج المنتخب من 
كأس أمم أفريقيا الأخيرة ونبشـــه لملفات 
حول الأســـباب والنتائج، ما حدا بوزارة 
الاتصال لاستعمال لغة التهديد والوعيد 

معه.
ويأتي ذلك بعد رفض وسائل الإعلام 
الاتصال،  وزيـــر  لتوجيهات  الاســـتجابة 
الشـــهر الماضي في مـــا يتعلق بمحتوى 
الإعلام الرياضي فـــي البلاد. وقد وصف 
لعقـــاب البرامـــج والعناويـــن الرياضية 

بأنها ”انفلات وتهديد للأمن القومي“.
وتلقى القائمون على وســـائل الإعلام 
الرياضي تحذيرات من تحمل المسؤولية 
القانونية بعد مـــا وصفه بمعالجة مبالغ 
فيهـــا لأداء المنتخـــب الجزائري في كأس 
أمم أفريقيا الأخيرة، بالإضافة إلى قضية 
إقالـــة مـــدرب المنتخـــب الوطنـــي جمال 

بلماضي.
كما أدانت وزارة الاتصال اســـتمرار 
لقطاع  المنتســـبين  الصحافيـــين  بعـــض 
الإعـــلام الرياضـــي فـــي عـــدم الالتـــزام 
ونشـــر  وأخلاقياتهـــا،  المهنـــة  بـــآداب 
الأخبـــار المغلوطة والمســـيئة. وأشـــارت 
إلى اســـتدعائهم لتنبيههـــم إلى خطورة 
التجـــاوزات، مؤكدة أنهـــا لن تتوانى في 
اتخاذ إجراءات قانونية وفرض عقوبات 
على المخالفـــين، بما في ذلـــك منعهم من 
تغطيـــة الأنشـــطة الرياضيـــة وتحميـــل 
المؤسســـات الإعلامية التبعات القانونية 

لذلك.

ميديا 
أونلاين

مبالغة في اليقظة 

 تونــس - دعـــت نقابـــة الصحافيـــين 
التونســـيين الرئيـــس قيس ســـعيد إلى 
التدخـــل العاجل مـــن أجل إبطـــال بيع 
الإعلامية  مؤسســـة ”كاكتـــوس بـــرود“ 
المصُـــادرة، غيـــر أن هذه الدعـــوة تثير 
إشارات استفهام بشأن جدوى الاحتفاظ 
بالمؤسســـات الإعلاميـــة المفلســـة غيـــر 
القادرة على تأمين مصاريف التشـــغيل 
وبالتالـــي عـــدم إنتـــاج المحتـــوى الذي 

يحقق الهدف من وجودها.
علـــى  بالعمـــل  النقابـــة  وتطالـــب 
اســـتمرارية المؤسســـة المصادرة منذ 13 
عاما وضمان مواطن شغل العاملين بها 
وإمكانيـــة إلحاقها بمؤسســـات الإعلام 
العمومي وفق نفس الصيغ والإجراءات 
التي انســـحبت على العاملين في إذاعة 
”شـــمس.أف.أم“، لكـــن المتابعـــين للملف 

يحـــذرون من خطـــورة تحميـــل الدولة 
مســـؤولية المزيد من مشـــاريع مفلســـة 
بـــدلا مـــن إصـــلاح الشـــركات لتتحمل 
مســـؤوليتها في إنتاج محتوى إعلامي 
قادر على جـــذب المتلقي وتحقيق مردود 
مالـــي تســـتطيع بـــه تغطيـــة نفقاتهـــا 

واستمراريتها.

ويضيـــف هؤلاء أن التعثر في بعض 
المحطات يتطلب من الدولة التدخل لدعم 
المؤسســـة الإعلاميـــة ومســـاندتها لكنه 
لا يلغي مســـؤولية المؤسســـة في إيجاد 
إســـتراتيجية وخطـــة عمل قـــادرة على 
النهـــوض بها مجددا وهذا لم يحدث في 

”كاكتوس برود“.

ويحذر هؤلاء من أن المطالبة بتحميل 
الدولـــة مســـؤولية إنعاش مؤسســـات 
فشلت في تحقيق أيّ تقدم طوال عقد من 
الزمن من شـــأنه أن يشكل عبئا إضافيا 

يزيد من أعباء الإعلام العمومي.
ويعاني الإعلام العمومي في تونس 
مـــن مشـــاكل متوارثة عبـــر الحكومات 
المتلاحقة، وفي ظل أزمة سياسية طويلة 
الأمد كان من الصعب وضع إستراتيجية 
نحـــو  الإعـــلام  بهـــذا  تســـير  مفيـــدة 

الإصلاح.
وكانـــت الســـلطات التونســـية قـــد 
والمؤسســـات  الممتلكات  جميع  صادرت 
العائدة إلـــى عائلة الرئيس الراحل زين 
العابديـــن بن علي وأصهـــاره والدوائر 
المقربـــة منهم، ومن بين المؤسســـات في 
قطـــاع الإعـــلام راديو ”شـــمس أف أم“ 
ومؤسسة  اليومية  ”الصباح“  وصحيفة 
”كاكتوس بـــرود“ المتخصصة في إنتاج 

برامج الترفيه.
ووضعت الدولة متصرفين قضائيين 
على تلك المؤسســـات إلى حين تســـوية 
وضعياتها القانونية، وهو ما لم يتحقق 
علـــى الرغم من مرور نحـــو 13 عاما من 
المصادرة. وباتت 51 في المئة من أســـهم 
شـــركة ”كاكتوس برود“ ملكا للدولة في 
حـــين احتفظ ســـامي الفهري بــــ49 في 
المئة من أســـهمها، لتعرف الشـــركة بعد 
ذلك تقهقـــرا وتراكما في الديون بعد أن 
كانت أولى شركات الإنتاج التلفزيوني، 
وهذا الملف أســـال الكثير من الحبر دون 
إيجاد حل لوضع الصحافيين والعاملين 
في هـــذه المؤسســـة التي باتـــت مهددة 

بالإغلاق والإفلاس.
وأشـــارت النقابـــة فـــي بيـــان لهـــا 
الأربعـــاء إلـــى أن مؤسســـة ”كاكتوس 
برود“ مؤسسة إعلامية مصادرة تتحمل 
الدولـــة مســـؤولية ضمـــان ديمومتهـــا 
الاقتصادية والحقـــوق المهنية للعاملين 
فيهـــا بما يســـمح بتوفير خدمـــة عامة 

لعموم الشعب التونسي.

ولفتت إلى أن العاملين في مؤسســــة 
”كاكتوس برود“ المصادرة لا يتحملون أيّ 
مسؤولية في المآل الاقتصادي والاجتماعي 
والمهني والقضائي للمؤسسة، معتبرة أن 
تحالف المال السياسي الفاسد وانتهازية 
الحكومات المتعاقبة منذ 2011 ســــاهم في 
الإجهاز على مؤسســــة ناجحة وإفسادها 
وتخريبهــــا وصــــولا إلــــى إحالتهــــا على 
التســــوية القضائيــــة فــــي إطــــار تصفية 

وسائل الإعلام.
وبعــــد أن ذكّــــرت بفتح طلــــب عروض 
لإحالــــة المؤسســــة المصــــادرة بالصحــــف 
التونســــية هذا الشــــهر بناء علــــى القرار 
الصــــادر عن المحكمــــة الابتدائية بتونس، 
أكــــدت النقابة أن غياب سياســــة عمومية 
لقطــــاع الإعــــلام فــــي تونس بعــــد الثورة 
وتعنت الســــلطة التنفيذية في فتح حوار 
شامل مع أصحاب المصلحة تسبب بشكل 
مباشر في المآل الخطير لمؤسسة ”كاكتوس 
برود“. وفي هذا الإطار أوضحت أن اللجنة 
الوطنية للتصرف في الممتلكات والأموال 
المعنيــــة بالمصادرة أو الاســــترجاع تخلت 
عن مســــؤوليتها في الحفــــاظ على أملاك 
سياســــة  وانتهجت  التونســــي،  الشــــعب 
تساهل وتفريط تجاوز كل منطق لم تذهب 
ضحيته الشركة المذكورة فقط بل العشرات 

من المؤسسات غيرها.
واعتبـــرت أن انحـــراف اللجنـــة عن 
مسؤولياتها تســـبب في إحالة أكثر من 
150 عامـــلا علـــى البطالة القســـرية مما 
تسبب في تجويع العشرات من العائلات 
والتنكيل بهم وتعريضهم لشـــتى الآفات 
الاجتماعية وحرمانهم من أبسط حقوق 

المواطنة.
وأكـــدت النقابـــة أنـــه وبنـــاء علـــى 
الخطاب الرســـمي حول حماية الممتلكات 
والمصـــادرة  العموميـــة  والمؤسســـات 
وإصلاحها، والتصدي لمحاولات التفويت 
أيّ  ورفـــض  عنـــوان،  أيّ  تحـــت  فيهـــا 
محـــاولات إغلاق مثل هذه الملفات لطمس 
معالم الفســـاد الذي نخرها لمدة عقود في 
إطار التحالـــف الإســـتراتيجي بين المال 
والسياســـة، تدعو الرئيـــس إلى التدخل 

العاجل لإنقاذ المؤسسة.
نقابـــة  إن  صحافيـــون  ويقـــول 
الصحافيـــين بـــدت عاجـــزة عـــن إيجاد 

حـــل لهـــذا الملـــف، حيـــث أن التحركات 
الاحتجاجية كانت تســـاهم نســـبيا في 
تحريك الميـــاه الراكدة تحـــت هذا الملف 

لكن دون أثر حقيقي.
ويشـــير الصحافيون إلى أن الإشكال 
اليـــوم هـــو أن المعـــارك التـــي تخوضها 
النقابة مع الســـلطة السياسية وما يثار 
حول أجندات تقف خلف تحركات البعض 
يجعـــلان من فرص فتح حـــوار جدي بين 
الطرفـــين، لمعالجة أوضـــاع الصحافيين 

والقطاع ككل، أمرا غير متاح.
ويلفت البعض إلـــى أن الحديث عن 
ردة فـــي حريـــة الصحافة منـــذ انطلاق 
مســـار الخامس والعشـــرين مـــن يوليو 
لا يبـــدو مقنعا، لســـبب بســـيط وهو أن 
هـــذه الحريـــة ذاتها كانـــت مختطفة من 

بتواطؤ  قبل لوبيـــات ”المال والأعمـــال“ 
مع المنظومة السياســـية الحاكمة خلال 
الســـنوات الماضيـــة، ولم يتم تســـجيل 
تحرك من النقابـــة، في حين أن ”المبدأ لا 

يتجزأ“.
وفـــي ينايـــر 2022، تمـــت إقالة هالة 
غربيـــة المتصرفـــة في الشـــركة بســـبب 
الفترة الكارثية التي تمر بها مع سلسلة 
غير مســـبوقة من الديـــون غير المدفوعة 
وتقطّع فـــي أجور العاملـــين كما صادر 
الدائنون بعض معدات الشركة وباعوها 

بالمزاد العلني.
والعاملـــين  الصحافيـــين  أن  يذكـــر 
بالمؤسســـة قد هـــدّدوا طيلة الســـنوات 
فـــي  والدخـــول  بالتصعيـــد  الســـابقة 
إضـــراب جـــوع والاعتصـــام أمـــام مقر 

رئاســـة الحكومة إذا ما لم يتم التجاوب 
مـــع مطالبهم، بعد أن نفّـــذوا العديد من 
الوقفـــات الاحتجاجية، علـــى إثر صرف 
نصـــف أجـــور الصحافيـــين والموظفين 
والتقنيين والعمال، وعدم الدفع للتغطية 
الاجتماعية، إضافة إلى تنفيذ عقلة على 
كافة معدات الشـــركة وبيع سياراتها في 
المـــزاد العلني مما أصبـــح يهدد موطن 

رزق أكثر من 150 عائلة.
وطالبوا رئاســـة الحكومـــة ووزارة 
المالية ولجنة الأمـــلاك المصادرة للتدخل 
الفوري لإيقاف النزيف الحاصل بشـــركة 
”كاكتوس برود“ المصـــادرة مع التعجيل 
بتعيين شـــخص مـــن ذوي الكفاءة على 
رأســـها مع إعـــادة جدولـــة ديونها بما 

يضمن استمراريتها وديمومتها.

تحذيرات من خطورة 

تحميل الدولة مسؤولية 

المزيد من المؤسسات 

المفلسة بدلا من تمكينها 

من النهوض ذاتيا

الإعلام الرياضي أزعج

السلطة بتناول خروج

المنتخب من كأس أمم

أفريقيا الأخيرة ونبشه

لملفات الإخفاق

{لجان يقظة} تلاحق البرامج الرمضانية والإعلام الرياضي في الجزائر

هل تجد المؤسسات الإعلامية وصفة النجاح مجددا

صادرة عبء إضافي على الدولة التونسية
ُ
مؤسسات الإعلام الم

دعوة نقابة الصحافيين لإنقاذ مؤسسة {كاكتوس برود} تثير الجدل

مسميات رقابية متنوعة لهدف واحد ضمان البقاء تحت عباءة الحكومة

تطــــــرح الدعوة لإنقاذ مؤسســــــة ”كاكتوس برود“ الإعلامية الجدل بشــــــأن 
جدوى هذه الخطوة مع استمرار أزمة الشركة لـ13 عاما دون أن تتمكن من 

تحقيق أي تقدم يساعدها على ضمان الاستمرارية.
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 إســطنبول - يرجح محللــــون أن يركز 
كل مــــن حزب العدالــــة والتنميــــة الحاكم 
في تركيا والمعارضة على قضايا تحســــين 
البنية التحتيــــة مع اقتــــراب الانتخابات 
البلدية المقــــررة بتاريخ الحادي والثلاثين 

من مارس.
وجاء في تقرير نشره موقع ستراتفور 
أن أداء الحــــزب الحاكم القوي قد يشــــجع 
الحكومة على تنظيم اســــتفتاء دســــتوري 
لتأمــــين ولاية أخرى للرئيــــس رجب طيب 

أردوغان.
سباقات  البلدية  الانتخابات  وتشــــمل 
مهمة في إسطنبول وأنقرة اللتين تسيطر 
عليهما المعارضة، وهما أكبر مدينتين في 

تركيا.
وتحولت المدينتان من ســــلطة رؤساء 
بلديــــات حــــزب العدالــــة والتنميــــة فــــي 
الانتخابات البلدية ســــنة 2014 إلى سلطة 
رؤســــاء بلديات حزب الشعب الجمهوري 
المعارض في انتخابات 2019. لكن تحالف 
الأمة المعارض الذي دعم انتخاب رؤســــاء 
بلديــــات حــــزب الشــــعب الجمهــــوري في 
إســــطنبول وأنقرة تفكك بعــــد الانتخابات 
الرئاســــية والبرلمانية في مايو 2023، التي 

شهدت إعادة انتخاب الرئيس أردوغان.
وستشــــهد الانتخابات البلدية المقبلة 
تســــابق الأحزاب التــــي كانت جــــزءا من 
تحالــــف الأمة وتلك التــــي أبرمت صفقات 
مع حزب الشعب الجمهوري (مثل الحزب 
والديمقراطية  المســــاواة  وحزب  الصالح، 

بين الشعوب المؤيد للأكراد).
ومن المنتظر أن تكــــون قضايا ارتفاع 
تكاليف المعيشــــة، والوصول إلى وســــائل 
النقل، والهجرة غيــــر النظامية، وتحديث 
البنية التحتيــــة الحضرية وصيانتها من 
أبرز اهتمامات الناخبين في المدن الكبيرة 

مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير.
وقال رئيس بلدية إســــطنبول الحالي، 
مرشــــح حزب الشــــعب الجمهــــوري أكرم 
إمام أوغلــــو، إن انتخابــــات 2024 البلدية 
ســــتبرز لحكومة أردوغــــان أن تركيا تريد 

”الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون“.
ورشــــح حــــزب العدالــــة والتنمية في 
إسطنبول وزير البيئة والتحضر والتغير 
المناخي السابق مراد كوروم ليواجه إمام 
أوغلو. وتبرز اســــتطلاعات الرأي الأخيرة 

أن الفجوة بينهما ضئيلة.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة إتش.

بي.أس للأبحاث والاستشارات في فبراير 
على ســــبيل المثال تفوق إمام أوغلو الذي 
احتل المرتبة الأولى بنسبة 44.3 في المئة، 

بينما سجّل كوروم نسبة 43.1 في المئة.
ومــــن المرجح أن يلعــــب الأكراد، الذين 
يشــــكلون حوالي 11 في المئة من الناخبين 
في إسطنبول، دورا رئيسيا في الانتخابات 

التي ستشهدها أكبر مدينة في تركيا.
وقــــد تتوجه أصواتهم هــــذه المرة إلى 
والديمقراطية  المســــاواة  حزب  مرشــــحي 
بين الشعوب المؤيدين لهم، مما سيزيد من 

تشتت الدعم لمرشح المعارضة.

رئيس  ألتينــــوك،  تورغــــوت  ويخوض 
مقاطعة كيجــــوران، الانتخابات في أنقرة، 
بصفته مرشــــحا لحزب العدالــــة والتنمية 
ويتســــابق ضــــد رئيــــس البلديــــة الحالي 
ومرشــــح حزب الشعب الجمهوري منصور 

يافاش.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة 
إتش.بــــي.أس للأبحاث والاستشــــارات في 
فبراير تقدم يافاش وتســــجيله نسبة 40.3 
في المئة مقارنة بألتينوك الذي ســــجل 35.2 

في المئة.
وســــيمكّن فوز حزب العدالة والتنمية 
الحــــزب الحاكم من اســــتعادة نفــــوذه في 
المدن الكبرى، وإشــــرافه على تعزيز البنية 
التحتيــــة والمشــــاريع العملاقــــة ومعالجة 
المخاوف بدعم القدرة على مواجهة الزلازل.

وإذا اســــتعاد الحــــزب إســــطنبول و/
أو أنقرة، فســــيتمكن من بســــط نفوذه عبر 

الدوائر الانتخابية الرئيسية في تركيا.
وتعهد مرشــــح حزب العدالة والتنمية 
كــــوروم خــــلال حملتــــه الانتخابيــــة فــــي 
إســــطنبول بتحســــين بنية المدينة التحتية 
ومعالجة أزمة تكاليف المعيشة عبر توسيع 

الخدمات الاجتماعية.
وتنتشر المخاوف بين الأتراك من ضرب 
زلزال قوي يدمر إســــطنبول بعد أن ضرب 
زلزالان جنوب شرق البلاد في فبراير 2023، 
مما تســــبب في مقتــــل الآلاف وخلّف دمارا 

واسع النطاق.
ومــــن المرجح أن يســــاعد تركيز كوروم 
التحتيــــة  المدينــــة  بنيــــة  تحصــــين  علــــى 
(إلــــى جانب خبرتــــه كوزير ســــابق للبيئة 
والتحضــــر) علــــى جــــذب الناخبــــين فــــي 
إســــطنبول. كمــــا من المرجــــح أن يمكّن فوز 
كوروم حــــزب العدالة والتنميــــة من تنفيذ 
مشــــاريعه الضخمة المخطط لها في المدينة، 
بمــــا في ذلك قناة إســــطنبول المثيرة للجدل 
التي وضع أردوغان أساســــها، وهي نقطة 
خــــلاف بــــين العمــــدة الحالي إمــــام أوغلو 
والحكومة المركزية بسبب المخاوف البيئية.
وركــــزت حملة مرشــــح حــــزب العدالة 
والتنميــــة ألتينوك في أنقــــرة على التحول 
الحضــــري ومقاومة الــــزلازل أيضا. ووعد 
كذلك بتوســــيع الخدمــــات الاجتماعية في 
العاصمة التركية، بما في ذلك منح الرعاية 
الصحيــــة للمواطنين من ذوي الاحتياجات 

الخاصة.
وزادت الــــزلازل المدمــــرة التــــي ضربت 
جنــــوب تركيــــا وشــــمال ســــوريا القريــــب 
خلال 2023 مــــن مخاوف حدوث زلزال كبير 

ومؤثر يدمر البنية التحتية في إسطنبول، 
الموجــــودة قــــرب خــــط الصدع في شــــمال 

الأناضول.
وصُممــــت المنازل والشــــقق التي بنيت 
بعد زلزال إزميد الذي شــــهدته تركيا ســــنة 
1999 لمواجهــــة هذه الكــــوارث. لكن حوالي 
ثلثي المســــاكن في إســــطنبول شُــــيّدت قبل 

ذلك، مما يبقيها عرضة لأضرار الزلازل.
وتعهد كــــوروم في حملتــــه الانتخابية 
لرئاســــة بلديــــة إســــطنبول بإزالــــة جميع 
المبانــــي الخطــــرة وبنــــاء 650 ألــــف وحدة 

سكنية جديدة.
وذكر أن البلدية ســــتدفع نصف نفقات 
إصلاح البنية التحتية. وأشار ألتينوك في 
أنقرة أيضا إلى المباني القديمة في المدينة 
باعتبارهــــا مصــــدر قلق في حالــــة حدوث 

زلزال.
وتقــــدم عمدة إســــطنبول إمــــام أوغلو 
بشــــكوى ضد قناة إســــطنبول التــــي تبلغ 
علــــى  وشــــدد  دولار.  مليــــار   15 تكلفتهــــا 
المخاوف البيئية والمرورية. وستربط القناة 
البحر الأســــود ببحر مرمــــرة وتوفر بديلا 
بحريا لمضيق البوسفور. ويدعم كوروم في 

المقابل خطة القناة.
ومن المرجح أن تدفع الحكومة التركية 
ليتمكــــن  الدســــتوري  الإصــــلاح  باتجــــاه 

أردوغان من الترشح مرة أخرى في 2028.
وســــيزيد فوز حزب العدالــــة والتنمية 
برئاسة بلدية إسطنبول وأنقرة من تشجيع 
حــــزب العدالــــة والتنمية على الاســــتفتاء، 
والذي يمكن للحزب الاستشهاد به بعد ذلك 

لإظهار الدعم الشعبي للتغييرات.
والتنميــــة  العدالــــة  حــــزب  ويفتقــــر 
وحلفــــاؤه حاليا إلــــى أغلبيــــة الثلثين في 
البرلمان اللازمة للموافقــــة على التعديلات 

الدستورية.
وهــــو يحتاج إلــــى 42 صوتــــا إضافيا 
مــــن الأحــــزاب الأخــــرى للحصــــول علــــى 
أغلبيــــة الثلاثة أخماس لتصبح التعديلات 
الدســــتورية موضــــوع الاســــتفتاء. ولكــــن 
إذا تكبــــدت المعارضــــة هزيمــــة انتخابيــــة 
أخــــرى في إســــطنبول وأنقرة بعد فشــــلها 
في الإطاحــــة بحزب العدالــــة والتنمية في 
انتخابــــات 2023 الوطنيــــة، فقــــد يضطــــر 
برلمانيــــو المعارضــــة إلى عقــــد صفقات مع 
الحكومــــة ليتمكنوا مــــن مواصلة حياتهم 
السياسية. وقد يشمل هذا تقديم الأصوات 

لدعم استفتاء دستوري.
ودفع حــــزب العدالة والتنمية في 2017 
إلــــى إجــــراء اســــتفتاء دســــتوري للتحرك 
نحــــو رئاســــة تنفيذيــــة، وتعزيــــز ســــلطة 
أردوغان. وســــجّلت التعديلات الدستورية 
أكثــــر من ثلاثــــة أخمــــاس الأصــــوات في 
البرلمان وانتقلت إلى التصويت الشــــعبي. 
لكــــن العديد من المــــدن الكبرى، بما في ذلك 

إسطنبول وأنقرة، صوتت ضدها.
لكن الأداء القوي الذي يمكن أن يسجله 
حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول و/

أو أنقــــرة قد يدعــــم اســــتمرارية المعارضة 
سياسيا قبل الانتخابات الوطنية في 2028، 
ويعــــزز الجهود الرامية إلى تحســــين قدرة 

المدينتين على الصمود في وجه الزلازل.
وإذا احتفظ حزب الشــــعب الجمهوري 
بســــيطرته على منصبي بلديتي إسطنبول 
وأنقرة، فسيشــــير ذلك إلى استمرار قدرته 
التنافسية في المدينتين الرئيسيتين، اللتين 

كانتا معقلين لحزب العدالة والتنمية.

ــــــات البلدية في تركيا ملامح مســــــتقبل البلاد السياســــــي  ترســــــم الانتخاب
للســــــنوات المقبلة، إذ يأمل حزب العدالة والتنمية الحاكم في استعادة كبرى 
البلديات ( إســــــطنبول وأنقرة وإزمير) التي خســــــرها لصالح المعارضة في 
2019. ويمثل دخول المعارضة السباق الانتخابي دون تحالفات هدية مجانية 

لحزب أردوغان.

ما الذي على المحك
في الانتخابات البلدية بتركيا
دخول المعارضة التركية الانتخابات دون تحالفات 

هدية مجانية لحزب أردوغان

مكاسب المعارضة في خطر 

 بغداد - دخلت الميليشيات الولائية في 
العراق (منظمة بدر وعصائب أهل الحق) 
في معركة كســـر عظام على قيادة الإطار 
التنســـيقي، ما يقـــوض طموحات رئيس 
منظمة بـــدر هـــادي العامري فـــي قيادة 
الائتـــلاف بعد جولة من الانتكاســـات في 

عدد من المحافظات العراقية.
وجاء في تقرير نشره معهد واشنطن 
أن شـــهر فبراير كان شهرا مؤلما بالنسبة 
لهـــادي العامـــري وحركـــة بـــدر، حيـــث 
استغلت الميليشيات الأخرى المدعومة من 
إيران الخلل والانقســـامات الداخلية في 

منظمة بدر.
ويرى محللون أن الحظوظ السياسية 
للرئيس المفترض للإطار التنسيقي هادي 
العامـــري تتأرجـــح بانتظام، مع شـــطب 

المراقبين له في وقت مبكر جدا.
ومع ذلك، فمن الواضح أن هذا الشهر 
كان صعبا للغاية بالنســـبة لهادي حيث 
حـــاول، وفشـــل إلى حـــد كبيـــر، تعظيم 
ســـيطرته علـــى المحافظـــين المعينين بعد 

انتخابات المحافظات في ديسمبر.

محافظ صلاح الدين

يشـــتهر هادي العامـــري بقدرته على 
التعامل مع أي شـــخص، كما أن علاقاته 
التجاريـــة مـــع العديـــد من السياســـيين 
ورجال الأعمال السنة معروفة. ومؤخرا، 
الجبـــوري  أحمـــد  خلـــف  بثقلـــه  ألقـــى 
محافظـــا  تعيينـــه  لإعـــادة  (أبومـــازن) 
لصـــلاح الدين، مما ســـاعد على مصادقة 
مجلـــس المحافظـــة على تعيـــين أبومازن 
في الرابع من فبرايـــر بأغلبية 9 أصوات 

من أصل 15.
وقد أثـــار ذلـــك رد فعل ســـلبي قوي 
جـــدا من عصائب أهل الحق، التي غضب 
نائبها محمد البلـــداوي (من بلدة صلاح 

الدين) من التعيين.
وقـــال البلـــداوي في بيـــان ”من يأكل 
لحومنـــا يصيبه ألـــم شـــديد… والله لن 
تســـتمتعوا بها وهذا وعد… شـــكرا لكل 
أصحاب المواقف المشـــرفة. شكرا شيخنا 
الأمين العزيـــز (قيس الخزعلي)، شـــكرا 
لرئيـــس دولـــة القانون (نـــوري المالكي)، 
وشكرا لشيخنا الكبير ( همام حمودي)… 
مواقفكـــم الداعمة هي الدين الذي نحمله. 
لا توحيـــد للخونة. وســـيظهر المســـتقبل 

الأدلة، وسيشعرون بالخزي“.
وفي هـــذا البيان، مـــن الواضح جدا 
أن عصائـــب أهـــل الحق لم تذكـــر هادي 

العامري وبدر، ”الخونة“ المعنيين.
الحـــق  أهـــل  عصائـــب  أن  ويبـــدو 
والمالكـــي قد ذهبـــا إلى أبعد مـــن مجرد 
بتوظيـــف  وذلـــك  بتصريحـــات  الإدلاء 
الرئيس العراقي عبدالطيف رشيد، ومنع 
التصديق على أبومازن في الخامس عشر 
من فبراير على أســـاس أن أبومازن أدين 
بالفساد في ظل نظام صدام حسين ومرة 

أخرى في عام 2017.
وقد تســـتأنف منظمة بدر و“عصائب 
أهل الحـــق“ (المصنفة بموجـــب عقوبات 

ماغنيتســـكي العالمية بتهمة الفســـاد في 
خدمة الميليشـــيات المدعومة مـــن إيران) 
قرار الحظر، لكن القضية أدت مع ذلك إلى 
توتـــر العلاقات بين منظمة بدر وعصائب 

أهل الحق إلى حد كبير.

شبل الزيدي في واسط

يبدو أيضا أن هادي ســـعى (وفشل) 
فـــي ضخ وكيل في محافظة واســـط، مما 
ولّـــد دماء جديدة مع زعيـــم كتائب الإمام 
علي شـــبل الزيـــدي (الذي فرضـــت عليه 
الولايات المتحدة أيضـــا عقوبات لتقديم 
الدعـــم للجماعـــات الإرهابيـــة، الحـــرس 
الثوري الإســـلامي – فيلق القدس وحزب 

الله اللبناني).
وكانت واسط منذ فترة طويلة منطقة 
قوة بالنســـبة للشـــبل، الذي رفض بشدة 
جهود بدر لتســـلل مرشـــح إلـــى منصب 

المحافظ هناك.
مـــن  التاســـع  يـــوم  حديثـــه  وفـــي 
فبراير عـــن قائمة الإطار التنســـيقي في 
انتخابـــات المحافظـــات (نبنـــي)، أشـــار 
الشـــبل بشـــكل لاذع إلى أن ”حصة نبني 
هي أربع محافظات هي ديالى والديوانية 
وميســـان وبابل. والقائم على التقســـيم 
قســـمهم بالعـــدل، وأعد لنفســـه الإفطار 
فـــي الديوانية، واختار لنفســـه ميســـان 
العشـــاء  وســـيتناول  الغـــداء،  لتنـــاول 

في ديالى“.
ويشـــير الشبل هنا إلى الطريقة التي 
ســـيطر بها بدر على محافظتي ميســـان 
والديوانيـــة، لكنه حاول الخروج من هذه 
المنطقة للسيطرة أيضا على واسط، حيث 
المحافظ المفضل لشـــبل هـــو محمد جمال 

المياحي.
وينظر أعضاء آخـــرون في التحالف 
إلـــى هادي العامـــري على أنه اســـتخدم 
اثنـــين مـــن ”المســـتقلين“ المزعومـــين في 
البرلمان؛ الناطق بالإنابة محسن المندلاوي 
وعضـــو اللجنة المالية يوســـف الكلابي، 
وكلاهما يميـــل إلى منظمة بـــدر، للطعن 
فـــي تصديـــق مجلـــس محافظة واســـط 

على المياحي.
واتهـــم المياحـــي المندلاوي بإســـاءة 
لتقويـــض  البرلمانـــي  دوره  اســـتغلال 
التصديـــق. ولمياحـــي تاريـــخ ســـيء مع 
الكلابـــي، الذي اتهمه مرتـــين في قضايا 
باغتيالـــه  بالتهديـــد  المحكمـــة  أمـــام 

واستخدام طائرات دون طيار ضده.

محافظ ديالى 

من الممكـــن أن يرتكب هادي العامري 
أخطـــاء فـــي السياســـة على المســـتوى 
الوطني، ومع ذلك يلعق جراحه ويمضي 

قدما.
وتأتي توقعاتـــه أعلى من قدرته على 
إدارة التوترات داخل منظمة بدر بشـــكل 
فعـــال، وخاصـــة داخل محافظـــة ديالى، 
مسقط رأســـه، ولكن هذا ليس هو الحال 

على نحو متزايد.

وقد بـــدأت منظمة بـــدر تفقد نفوذها 
ببـــطء في ديالـــى لصالـــح عصائب أهل 
الحق منذ مـــا يقرب من عقـــد من الزمن، 
وأصبحـــت خطـــوط الصـــدع هـــذه أكثر 

انفتاحا.
وكان هـــادي قـــد دعـــم في الســـابق 
محافظ ديالى المثنى التميمي طوال العقد 
بأكمله تقريبا، حتى إنه هدد باســـتخدام 
القوة ضد زعماء عشائر بدر الآخرين مثل 
صباح التميمي عندما أصبحوا متمردين 
ولجأوا إلى عصائب أهل الحق للحصول 

على الدعم.
وتعرضـــت عائلة صبـــاح لهجوم في 
كمـــين فـــي ديالـــى بتاريـــخ الثلاثين من 
نوفمبـــر 2023، ممـــا أدى إلـــى مقتل أحد 

عشر منهم.
ويبدو أن هادي أخطأ في حســـاباته 
عندما ســـعى إلى نـــزع فتيـــل التوترات 
القائمة منذ فتـــرة طويلة عن طريق إقالة 
المثنى وترشـــيح بديل له، محمد جاســـم 
العميري، ابن أحد قضاة هادي المفضلين، 
رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي 

جاسم محمد عبود آل العميري.

مثنـــى  غضـــب  الآن  هـــادي  وأثـــار 
التميمي وكذلك أعضاء بدر الذين تحولوا 
إلى عصائب أهل الحق، وفشـــل مرشحه 
ذو الوجـــه الطفولي في الترشـــح لمنصب 
الحاكم لأنه من الواضح أنه لم يســـتوف 

الحد الأدنى للسن وهو 30 عاما.
وتراجع هادي ســـريعا عن موقفه في 
السابع عشر من فبراير، مدعيا على نحو 

غير محتمل أنه لا يعرف عمر المرشح.
وفي الثامن عشـــر مـــن فبراير، وفي 
نزاع على الأرض يبدو أنه لا علاقة له بأي 
من الأحداث المذكورة أعلاه، اغتيل واحد 
على الأقل من أقارب هـــادي العامري في 
الراشدية، على الطريق المؤدي إلى ديالى 
في شمال بغداد. وكان هذا صهرا (صبري 

العامري) وابن عم آخر.
وعلى الرغم من أنه من قبيل الصدفة، 
فـــإن المزيد مـــن الخلافـــات والانتهاكات 
الأمنية داخل دوائـــر هادي القبلية يمكن 
أن تعطي الانطباع بـــأن قيادته وحمايته 
أصبحتـــا أقـــل قيمة مما كانتـــا عليه في 

السابق.
ومع تحدي عصائب أهل الحق لهادي 
بقوة على قيادة الإطار التنسيقي، والتي 
يمكن القـــول إنهـــا تتفـــوق بالفعل على 
هادي على الســـاحة الوطنيـــة، يبدو الآن 
أن عصائـــب أهـــل الحق قادمـــة لمهاجمة 
هـــادي وبـــدر فـــي قاعدتهـــا الرئيســـية 

في ديالى.

حسابات صفرية 

معركة كسر عظام 
بين الميليشيات الولائية 

في العراق

الانتهاكات الأمنية داخل 
دوائر هادي القبلية تشي 

بأن قيادته وحمايته أصبحتا 
أقل قيمة مما كانتا عليه 

في السابق

أداء الحزب الحاكم القوي قد 
يشجع الحكومة على تنظيم 

استفتاء دستوري لتأمين 
ولاية أخرى للرئيس رجب 

طيب أردوغان

عصائب أهل الحق تقوض طموح هادي العامري
إلى قيادة الإطار التنسيقي
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 باريــس - أثـــار تحذيـــر أميركـــي من 
خطـــط روســـية لتطويـــر ســـلاح نووي 
فـــي الفضـــاء لاســـتخدامه ضـــد الأقمار 
الصناعيـــة، مخاوف من إمكانية توســـع 
نطاق المواجهة بينهما إلى خارج الكوكب 
ويتســـاءل المحللـــون عن احتمـــال بعيد 
ولكنه مثير للقلق في أجواء جيوسياسية 

متفجرة.
على  الأميركية  الاتهامـــات  وسُـــربت 
دفعات الأســـبوع الماضي. وتحدث رئيس 
لجنة الاســـتخبارات فـــي مجلس النواب 
أولا عـــن ”معلومات تتعلق بتهديد خطير 

على الأمن القومي“.
وأكدت وســـائل إعـــلام أميركية بعد 
ذلك أن موسكو تدرس وضع سلاح نووي 
في الفضـــاء، قبل أن يذكر البيت الأبيض 
”قدرة مضـــادة للأقمار الصناعية طورتها 

روسيا“ دون تأكيد طبيعتها النووية.
ونقلـــت مجلة بوليتيكـــو عن مصادر 
مطلعـــة قولهـــا إن أحـــد الأســـباب التي 
جعلت المســـؤولين الأميركيين لا ينشرون 
على نطاق واسع معلومات استخباراتية، 
حول جهود روسيا لتطوير سلاح فضائي 
جديـــد، هي أن الإدارة كانـــت تحاول بدء 
محادثـــات، لإقناع روســـيا بالتراجع عن 

ذلك البرنامج.
وقـــال مســـؤول أميركـــي وشـــخص 
وصفته المجلة بالمطلع، إن كبار مسؤولي 
الولايـــات  فـــي  والإدارة  الاســـتخبارات 
المتحـــدة كانوا يتواصلـــون مع نظرائهم 
في روســـيا، إلـــى جانب الهنـــد والصين 
المشـــروع  حـــول  محتملـــين،  كوســـطاء 

لأسابيع قبل أن يصبح علنياً.
وقال جون كيربي منســـق الاتصالات 
الإســـتراتيجية بمجلـــس الأمـــن القومي 
الأميركي فـــي 14 فبراير: ”لـــدى مجتمع 
الاســـتخبارات مخـــاوف جديـــة بشـــأن 
رفع الســـرية عـــن نطاق واســـع من هذه 
المعلومات الاســـتخباراتية، كما أنه يُقيّم 
أن البـــدء باســـتخدام وســـائل التواصل 
المعلومـــات  نشـــر  مـــن  بـــدلاً  الســـرية، 
الاســـتخباراتية علـــى الفـــور، ويمكن أن 

يكون نهجاً أكثر فعالية“.
فلاديمير  الروســـي  الرئيـــس  وأكـــد 
بوتين أن موسكو ”تعارض بشكل قاطع“ 
نشر الأســـلحة النووية في الفضاء، فيما 
أشـــار وزيـــر الدفاع ســـيرغي شـــويغو 
هـــذا النوع  إلـــى أن بـــلاده ”لا تمتلـــك“ 

من الأسلحة.
ومن جهته، طالب الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون بـ“إيضاحـــات دون 
تأخـــر“، فيمـــا تدفـــع المعلومـــات العامة 

ضئيلة بالمحللين إلى التكهن.
مصـــادر  ثلاثـــة  أزالـــت  وقـــد 
اســـتخباراتية أميركيـــة مطلعـــة النقاب 
عن أن موســـكو تعمل حالياً على تطوير 
ســـلاح فضائي نووي من شـــأنه أن يدمر 
الأقمـــار الصناعيـــة، يطلق عليـــه خبراء 
الفضـــاء العســـكريون اســـم ”النبضات 

الكهرومغناطيسية“.
ويعمـــل هـــذا الســـلاح عـــن طريـــق 
الطاقـــة  مـــن  نبـــض  موجـــة  خلـــق 
الكهرومغناطيســـية، ثم خلـــق مجموعة 
من الجسيمات المشحونة للغاية التي من 
شـــأنها أن تمزق الفضاء وتعطل الأقمار 
الصناعيـــة الأخـــرى التـــي تـــدور حول 

الأرض.
وقـــد يؤدي ذلـــك إلى شـــل مجموعة 
كبيرة مـــن الأقمار الصناعيـــة التجارية 
والحكوميـــة التـــي يعتمد عليهـــا العالم 
للتحـــدث عبر الهواتـــف المحمولة، ودفع 
الفواتيـــر وتصفـــح الإنترنـــت، وحتـــى 
الأقمـــار مثـــل starlink الذي تســـتخدمه 
أوكرانيا في حربها مع روسيا. والسلاح 
الفضائـــي النووي هذا قد يكون ”ســـلاح 

اللحظة الأخيرة“ بالنسبة لروسيا.

هانز  الدنماركي  الخبيـــر  ويتســـاءل 
كريستنسن من اتحاد العلماء الأميركيين 
(FAS) ”هل هو نظـــام من الحرب الباردة 

متجدد أم أنه برنامج جديد؟“.
ويؤكـــد بافيـــل بودفيـــغ الخبير في 
شؤون النووي الروسي ”نعلم أنه لم يتم 
نشر أي شيء حتى الآن، ولا خطة محددة 

على ما يبدو لتفجير أي شيء“.
ويثيـــر هـــذا الخبير احتمـــال وجود 
مشـــروع ”تناقشـــه الصناعة العســـكرية 
الاســـتخبارات  و“تضخمـــه  الروســـية“ 
الأميركيـــة بهـــدف التلاعـــب أو لأغراض 

سياسية“.
ومـــن ناحية أخـــرى، كانـــت الأقمار 
الصناعيـــة الســـوفياتية (روســـات) قـــد 
اســـتخدمت مفاعـــلات نوويـــة كمصـــدر 
للطاقة وخاصة للرادارات في السبعينات 

والثمانينات.
ويطرح كزافييه باسكو فرضية تمكن 
الـــروس ”من تطوير أو أنهم على وشـــك 
تطوير سلاح يعمل بواسطة مفاعل نووي 

لتوليد تدفقات كبيرة من الطاقة“.
وفـــي الواقـــع اتخـــذ الفضـــاء بعدا 
رئيســـيا فـــي إدارة الحـــرب خاصـــة في 
أوكرانيا، وهو ما يبرر سعي روسيا إلى 

تطوير أشكال من القوة المضادة.

وأضـــاف الباحـــث الفرنســـي ”نعلم 
ببرامج في روسيا تسير في هذا الاتجاه 

دون معرفة مستوى التقدم“.
وعســـكرة الفضاء قديمة قدم ســـباق 
الفضاء. فمنذ وضع ســـبوتنيك في المدار 
عـــام 1957، ســـعت واشـــنطن وموســـكو 
لإيجاد طرق لتســـليح الأقمار الصناعية 

وتدميرها.
وفي عام 1967، وقّعت القوى العظمى 
ودول أخرى على معاهـــدة الفضاء التي 
تحظر وضع أســـلحة الدمار الشـــامل في 

المدار.
أقمارهـــا  أحـــد  روســـيا  ودمـــرت 
الصناعيـــة في عام 2021 بإطلاق صاروخ 
احتجاجـــات  أثـــار  ممـــا  الأرض،  مـــن 
شـــديدة. لكن الصراع تطور، وانتقل من 
فكرة تدمير الأقمـــار الصناعية إلى فكرة 
تحييدهـــا بالليزر فائق القـــوة أو الطاقة 

الموجهة أو أسلحة الموجات الدقيقة.
وتتزايـــد المخـــاوف مـــن خطر تحول 
الفضاء إلى مكان للمواجهة، كما الأرض 

أو أعماق البحار.
ومن شـــأن ســـلاح نووي فضائي أن 
يؤدي إلى سباق جديد على التسلح ”وقد 
الأميركية  الفضاء  إســـتراتيجية  يتحدى 
ويخـــرب المعاييـــر (الدوليـــة) ويثير قلق 
وفقـــا لكليمنتـــين ســـتارلينغ  الحلفـــاء“ 

ومارك ماسا من المجلس الأطلسي.
وأكدا ”سيتعين على الولايات المتحدة 
وحلفائها وشركائها الرد“. لكن ”لا داعي 
لأن هذه الفرضية ”لن تغير بشكل  للهلع“ 
كبير تـــوازن القوى بين الولايات المتحدة 

وروسيا في الفضاء ولا على الأرض“.
وفي حين اســـتثمرت روســـيا المزيد 
من الأمـــوال في برامجهـــا الفضائية في 
الســـنوات الأخيـــرة، لا تـــزال الولايـــات 
المتحـــدة تتفوق بكثير على موســـكو في 
قدراتهـــا، وحتـــى لـــو حاولت موســـكو 
إطلاق ســـلاحها، فليس من الواضح أنها 

ستنجح.

 واشنطن - تواجه السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة ثلاث معضلات شـــديدة 
الخطـــورة، بـــدءا بالحرب بين إســـرائيل 
والفلسطينيين في غزة ومرورا بالصراع 
بين الصين وتايوان ووصولا إلى الحرب 

الروسية – الأوكرانية.
ويقول بول هيـــر، الباحث غير المقيم 
فـــي مجلس شـــيكاغو للشـــؤون العالمية 
وضابـــط المخابرات الأميركية الســـابق، 
فـــي تحليـــل نشـــرته مجلـــة ناشـــونال 
إنتريست ”إن الولايات المتحدة إما فشلت 
فـــي مواجهـــة نصيبهـــا من المســـؤولية 
عن خلـــق المشـــكلات الثـــلاث أو رفضت 
القيـــام بذلك. وهـــذا الفشـــل أو الرفض 
الأميركـــي لهمـــا تأثيرهمـــا العميق على 
جهـــود تحقيق ســـلام دائم فـــي المناطق 

الملتهبة الثلاث“.
بالنسبة إلى أوكرانيا سال حبر كثير 
حـــول المـــدى الذي ســـاهمت فيـــه جهود 
توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو) على 
مـــدى عقود بعد الحرب البـــاردة في دفع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى شن 

الحرب على أوكرانيا.
وجـــاء الـــرد الأميركـــي علـــى الغزو 
الروســـي لكي يؤكد تجاهل صناع القرار 

في واشنطن لكل هذا الجدل.
وبدلا من ذلـــك يتبنى هؤلاء الفرضية 
التـــي تقـــول إن بوتين لم يتجـــاوز كارثة 
انهيـــار الاتحـــاد الســـوفييتي وإنه كان 
دائما يســـعى لضم أوكرانيا إلى روسيا 

بالقوة.
وتتجاهل هذه الفرضية بدرجة كبيرة 
حقائـــق الواقع والمنطـــق التاريخي التي 
تقـــول إن الغزو لم يكـــن حتميا وإنه جاء 
نتيجـــة عوامل خارجيـــة عديدة بما فيها 

التحركات الأميركية.
وفي مقاله نصف السنوي عام 2021 عن 
”الوحـــدة التاريخية للروس والأوكرانيين“ 
قال بوتين إن موســـكو اعترفت بالحقائق 
انهيـــار  بعـــد  الجديـــدة  الجيوسياســـية 
الاتحاد الســـوفييتي. فقد اعترفت روسيا 
بأوكرانيا وقدمت لها الكثير من المساعدات 
حتى تصبـــح دولـــة مســـتقلة، وذلك ”لأن 
الكثير مـــن الناس في روســـيا وأوكرانيا 
يفترضـــون ويؤمنون بصـــدق أن الروابط 
الثقافيـــة والروحيـــة والاقتصاديـــة بـــين 

البلدين ستستمر إلى الأبد“.
الأخيرة  التلفزيونيـــة  مقابلتـــه  وفي 
مـــع الإعلامـــي الأميركي تاكر كارلســـون 

أعـــاد بوتـــين تأكيد هـــذه الروايـــة وقال 
إن روســـيا ”وافقـــت بإرادتهـــا وبشـــكل 
استباقي على انهيار الاتحاد السوفييتي 
لأنهـــا اعتقـــدت أنـــه ســـيكون مفهوما، 
باعتبـــاره دعوة إلى التعـــاون والصداقة 

(مع الغرب)“.
كمــــؤرخ  إنــــه  هيــــر  بــــول  ويقــــول 
دبلوماســــي يعتقــــد أن قرار روســــيا غزو 
أوكرانيا لــــم يكن مرتبطا فقط بتوســــيع 

حلف الناتو،ورغم ذلك فإنه لو 
كانت الولايات المتحدة 

قد تبنت مجموعة 
سياسات مختلفة 

خلال العقود 
العديدة الماضية 

لجعلت الغزو 
أقل احتمالا.

وإذا انتقل 
الحديث إلى 

قضية تايوان 
وتصاعد التوتر 

بين جانبي مضيق 
تايوان وإقرار المسؤولين 

الصينيين، وفي مقدمتهم الرئيس 
شي جينبينغ، بضرورة إعادة 

ضم تايوان إلى 
السيادة الصينية، 

يتضح أن شي 
مصر على إعادة 

التوحيد خلال 
فترة حكمه 

وأنه مستعد 
لمهاجمة 
الجزيرة 
إذا لزم 

الأمر.
ويقول 

وزير 
الخارجية 
الأميركي 
أنتوني 
بلينكن 
إن قادة 

الصين يرون 
أن ”استمرار 

الأمر الواقع لم 
يعد مقبولا وأنهم 

يريدون تسريع 
العملية التي تتيح 

لهـــم إعادة توحيـــد تايـــوان وبر الصين 
الرئيســـي“، بما في ذلك تكثيف الضغوط 
على تايوان والتلويح باســـتخدام القوة 

لتحقيق أهدافهم.
ويقـــول هيـــر، الـــذي خـــدم كضابط 
مخابـــرات مســـؤول عـــن منطقة شـــرق 
آســـيا خلال الفترة من 2007 إلى 2015، إن 
الرؤية الأميركية تتجاهل أو تنكر حقيقة 
أن الموقف الصيني المتشـــدد هو رد على 
التحـــركات والبيانات مـــن جانب كل من 
الولايـــات المتحدة وتايوان. ففي ظل حكم 
الرئيـــس التايواني تســـاي إنج وين منذ 
2016 تتراجـــع تايبيه بشـــكل ملحوظ عن 
إطار عمـــل ”صين واحدة“، بمـــا في ذلك 
التراجع عن اتفاقيات ســـابقة بين تايوان 

وبر الصين الرئيسي.
ورغم تأكيد واشنطن 
التزامها بمبدأ 
”صين واحدة“ فإن 

مصداقية هذا 
الالتزام تآكلت 
مع استمرار 
واشنطن في 
تطوير علاقاتها 
”غير الرسمية“ 
مع تايبيه، بما 
في ذلك زيارة 
رئيسة مجلس النواب 
الأميركية السابقة نانسي 
بيلوسي إلى 
تايوان في 
أغسطس 
 ،2022
والبيانات 
السابقة 
من 
جانب 
وزارة 
الدفاع 
الأميركية 
عن الأهمية 
الإستراتيجية لتايوان 
بالنسبة إلى المصالح 
الأميركية وهو ما 
يعني أن التحركات 
الأميركية والتايوانية 
تتحمل جزءا كبيرا 
من المسؤولية عن 
تصاعد التوتر 
بين جانبي مضيق 

تايوان.
وأخيرا تأتي الحرب 
في قطاع غزة، حيث تواجه 
الولايات المتحدة انتشار 
الصراع في الشرق الأوسط بعد 

الهجـــوم المســـلح الـــذي نفذتـــه حركـــة 
المســـتوطنات  ضد  الفلســـطينية  حماس 
غـــلاف  فـــي  الإســـرائيلية  والبلـــدات 
قطـــاع غزة فـــي 7 أكتوبرالماضـــي والرد 
العســـكري الإســـرائيلي القوي والمستمر 

على الهجوم.
واتســـع نطـــاق الصـــراع والعنـــف 
بالفعل عبر هجمات ميليشيات الحوثيين 
اليمنية ضد السفن التجارية الغربية في 
البحـــر الأحمر والهجمـــات على القواعد 

الأميركية في سوريا والعراق.
ورغم تركيز واشـــنطن على مسؤولية 
حركة حماس عن نشوب الجولة الأخيرة 
مـــن الصـــراع مـــع إســـرائيل وانتشـــار 
العنف، فإن قطاعات كبيرة من الشـــعوب 
العربية ترى الـــدور الأميركي من منظور 
الدعم المســـتمر لإســـرائيل والذي ســـهل 
أو علـــى الأقـــل لـــم يرفـــض الاحتـــلال 
الفلســـطينية  للأراضـــي  الإســـرائيلي 
ورفض حل الدولتين التي تقول واشنطن 

إنها تؤيده.
وعلـــى الرغـــم مـــن وصـــف الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايـــدن مؤخـــرا للحرب 
الإســـرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع 
داعيا إلى  غزة بأنها ”مفرطة فـــي القوة“ 
حماية المدنيين فإن انتقاده لإسرائيل جاء 

بطيئا وهامشيا.
وفي الوقت نفســـه تخاطر واشـــنطن 
بتعزيز مشـــاعر الســـخط العربي ضدها 
الإسرائيلية.  للممارســـات  دعمها  بسبب 
وبـــدلا مـــن أن تتحمـــل مســـؤوليتها في 
هـــذا الصـــراع نـــرى واشـــنطن تعامـــل 
حمـــاس بمـــا عاملـــت بـــه بوتين وشـــي 
جينبينغ، إذ تحمّلها بمفردهما مسؤولية 

أزمة غزة.
وبالطبـــع فإن بوتين وشـــي وحماس 
يتحملـــون قـــدرا مـــن مســـؤولية أزمات 
أوكرانيـــا وتايـــوان وغـــزة. لكـــن هـــذه 
المســـؤولية لا تلغي مســـؤولية واشنطن 
ودورهـــا في تعقيد كل أزمـــة من الأزمات 

الثلاث.
ويقول هير في ختام تحليله ”إن دعم 
واشـــنطن لحق إســـرائيل في الدفاع عن 
نفســـها مقبول تماما، بغـــض النظر عن 
موضوع طبيعة وحجم الرد الإســـرائيلي 
المفـــرط على الهجـــوم الفلســـطيني. لكن 
الأكثـــر أهمية هـــو أن الموقـــف الأميركي 
يتجاهل حقيقة أن هجمات حماس كانت 
نتيجـــة لعقود مـــن سياســـات الاحتلال 
الفلســـطينية  للأراضـــي  الإســـرائيلي 
وحرمان الشـــعب الفلسطيني من حقوقه 
المشـــروعة وصمـــت الولايـــات المتحـــدة 
علـــى هـــذه السياســـيات وربمـــا دعمها 
لها من خلال دعمها المســـتمر والشـــامل 

لإسرائيل“.

ــــــات المتحدة قدرا من مســــــؤولية الأزمات فــــــي كل من غزة  تتحمــــــل الولاي
ــــــا وتايوان لجهة تعقيدهــــــا إدارة الصراع. ويرى محللون أن ذلك  وأوكراني
قد ينجم عنه المزيد من اشــــــتعال الجبهات بما لا يخدم المصالح الأميركية 

في نهاية المطاف.

تطوير روسيا 
لبرنامج نووي في الفضاء 

يثير مخاوف الغرب

غزة - أوكرانيا - تايوان.. 3 معضلات 
تواجه السياسة الخارجية الأميركية

واشنطن إما فشلت في مواجهة المشكلات التي خلقتها 
أو رفضت تحمّل المسؤولية

صداع مزمن للولايات المتحدة 

عسكرة الفضاء 

بوتين وشي وحماس يتحملون قدرا 
من المسؤولية، لكن ذلك لا يلغي 
دور واشنطن في تعقيد كل أزمة 

من الأزمات الثلاث ن
وتر 

ضيق 
المسؤولين ر

في مقدمتهم الرئيس 
غ، بضرورة إعادة 

لى 
صينية،
ي

عادة 
ل

لم 
وأنهم 
يع

تتيح

مع تايبيه، بما
في ذلك زيارة
رئيسة مجلس النواب
الأميركية السابقة نانسي
بيلوسي إلى
تايوان في
أغسطس
،2022
والبيانات
السابقة
من
جانب
وزارة
الدفاع
الأميركية
عن الأهمية
الإستراتيجية لتايوان
بالنسبة إلى المصالح
الأميركية وهو ما
يعني أن التحركات
الأميركية والتايوانية
تتحمل جزءا كبيرا
من المسؤولية عن
تصاعد التوتر
بين جانبي مضيق

تايوان.
وأخيرا تأتي الحرب
في قطاع غزة، حيث تواجه
الولايات المتحدة انتشار
بعد الأوسط الشرق في الصراع

من الأزمات الثلاث

محللون يرون أن تطوير 
روسيا لبرنامج نووي في 

الفضاء احتمال بعيد ولكنه 
مثير للقلق في أجواء 
جيوسياسية متفجرة
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من الدرعية ثانية

يمثل الحوار الوطني بين الحكومة 
والمعارضة في الوقت الراهن 

حاجة مهمة للدولة المصرية، ولا أحد 
يستهين به سواء أكان على المستوى 

السياسي أم الاقتصادي، فهما مرتبطان 
وأي نجاح أو فشل في أحدهما ستكون 

له انعكاسات على الآخر، وإذا كان 
النظام المصري منح أولوية في الجولة 
التالية للحوار للشق الاقتصادي الأحد 
المقبل، فهذا لأن الأزمة بدأت تداعياتها 

تنعكس مباشرة على شريحة كبيرة من 
المواطنين.

ولا يعني النقاش المستفيض بين 
الحكومة والمعارضة اعترافا بأن الثانية 

هزمت الأولى بضربة قاضية عندما 
جرى تجاهل تحذيراتها خلال السنوات 

الماضية، أو أن الحكومة سوف تصر 
على التمسك بتأكيد صحة رؤاها التي 
لم تحقق ما تتمناه حتى الآن، فجوهر 

المحادثات على الطاولة هو مصلحة 
مصر، ومحاولة إنقاذها من براثن أزمة 

اقتصادية زادت حدتها في ظل تضافرها 
مع جملة من التحديات الخارجية.

تشير ليونة الحكومة نسبيا أخيرا 
في الاستماع لرؤية المعارضة، إلى رغبة 

في تصحيح بعض الجوانب التي لم 
تحقق الفائدة المرجوة منها، لأن سياسة 
العناد والتجاهل والإنكار التي بدت في 
بعض التصرفات من الضروري التخلي 

عنها بعد أن ثبت عدم جدواها، وكي 
تتمكن مؤسسات الدولة من الحفاظ 

على تماسك هياكلها من خلال الحوار، 
والتوصل إلى قواسم مشتركة حول عدد 

من القضايا الاقتصادية الشائكة.
يمكن تأجيل المطالب العاجلة 

بشأن الإصلاحات السياسية، لكن من 
الصعوبة العمل والاستمرار فيه والأزمة 

الاقتصادية قد تعصف ببعض الركائز 
الحيوية في الدولة بعد تزايد ضغوطها 
وضيق الخيارات المتاحة أمام الحكومة 
لتجاوزها، من هنا تأتي أهمية التوافق 
عبر حوار وطني مُنتج، يراعي الأجواء 

العامة في الداخل والخارج.

الواضح أن الحكومة والمعارضة 
على قدر المسؤولية في هذه اللحظة 

الحرجة، لكن لتعظيم عوائد هذه 
المسألة، على الأولى إدخال تعديلات 

ملموسة في المنهج الذي تتبعه وأدى 
إلى تزايد الضغوط الاقتصادية، 

ربما لأنها لم تتوقع أن العالم سيمر 
بهذه الموجة من الصراعات وأغفلت 
التعامل معها بحكمة، وفي الحالتين 

عليها تحمل المسؤولية وإعادة النظر 
في السياسات التي فاقمت حساسية 

الأوضاع الحالية، ورسم خارطة 
للأولويات، بما يمكّن المواطن البسيط 

في إحدى القرى النائية من الشعور 
بالتغيير.

يظل شعور الفقراء بالتحسن 
في أقصى مناطق المحروسة حرمانا 
هو المقياس العملي لنجاح أي عمل 
اقتصادي في مصر، لأن خدمة طبقة 

محدودة تثير النقمة والحقد والتشرذم 
الاجتماعي، وتخلق في المحصلة فتنة 

أمام الحكومة ستجد صعوبة في 
علاجها.

من أبرز ملامح الأزمة الاقتصادية 
الراهنة أن الحكومة المصرية شيدت 
مشروعات تنموية عملاقة بلا عوائد 
مالية سريعة، وتأثيرها الفوري على 
حياة المواطنين شبه معدوم، ما جعل 

فئة كبيرة منهم مفتقدة لأهميتها، وربما 
ناقمة عليها، وأدت النقمة المتخيلة أو 

الحقيقية إلى تقزيم ما يتم إنجازه، 
وأخفقت آلة الدعاية في إقناع الناس 

بالنتائج البعيدة، فالمواطن الذي لا 
يستطيع توفير قوته لا يهمه ماذا يحدث 

مستقبلا.
لذلك فرؤية المعارضة لتفكيك الأزمة 

الاقتصادية صعبة على الحكومة، لأن 
الأولى تميل إلى خيار المواطن البسيط 

أولا، فالشريحة القليلة التي جنت 
ثمار ما تم من مشروعات كبرى ليست 
هي المعنية وحدها بالإنجازات، وهذا 

التباين بين الحكومة والمعارضة ما لم 
يتم حل شفراته سوف تتحول جلسات 

النقاش إلى حلقات لحوار بين طرفي 
نقيض، كلاهما يغلب وجهة نظره، ما 
يؤكد أن مهمة المعارضة التي تتسلح 

بخبراء ومتخصصين ستواجه عراقيل 
عملية، فقدرة الحكومة على تحجيم 
المنهج الذي نفذته طوال السنوات 

الماضية محدودة، لأنها تراها صائبة 
وغير مستعدة لتقبل بديل.

تؤكد الصورة العامة أنه لا وقت 
لغطرسة الحكومة أو شماتة المعارضة 
فمهمة الإنقاذ تتطلب التكاتف، وأحد 
أهم أهداف الحوار كسر هذه النوعية 

من الحلقات الجهنمية، لأن الحالة التي 
تمر بها البلاد لا تستطيع تحمل تبعات 

تدهورها أكثر من اللازم.
من المهم أن يكون البحث عن 

قنوات وأدوات لوقف التأزم وتوفير 

سبل العلاج من خلال تحديد أولويات 
المرحلة، فأزمة اقتصادية ومعاناة 

حياتية لشريحة كبيرة من المواطنين 
تعنيان صعوبة بالغة في تحمل النتائج 

الناجمة عن تطورات إقليمية متلاحقة.
يبدو أن الحوار المشترك في مقدمة 

أهدافه غير المعلنة تقريب المسافات 
السياسية بالتوازي مع التوصل 

إلى روشتة لإيجاد حلول اقتصادية 
بلا عودة إلى مباراة تسجيل النقاط 

التي يجيدها كل طرف أو الدخول في 
تفاصيل جانبية تحرج أحدهما في 

وقت لا يتحمل تراشقات أو مناكفات، 
فالخاسر مصر في هذه الحالة، التي 

تبحث عن أدوات لتخطي أزمتها 
الاقتصادية ووضع سيناريوهات 
للتعامل مع التحديات الخارجية.
يعتقد النظام المصري بحسم 

أن تماسك الجبهة الداخلية ومنع 
محاولات تشتيتها بسبب المشاكل 

الاقتصادية، مقدم على تكرار الصدام 
مع المعارضة، والتي على الرغم من 

هامشية دور أحزابها في الشارع، إلا 
أن الخوف يكمن في بعض الأدوار 

الفردية لمحسوبين عليها، خاصة تلك 
التي تأتي بشكل عشوائي ومفاجئ 
وغير منظم، فقد تتحول إلى شرارة 

تشعل نيرانا خامدة بعد تزايد القلق 
بسبب تردي الأحوال المعيشية.
قد يكون حوار الحكومة مع 

المعارضة يندرج تحت بند نخبة تحاور 
نخبة، ولا يصل إلى مستويات أخرى 
أكثر شيوعا وتأثيرا في المجتمع، لكن 
الدلالة التي تحملها جلسات الحوار 
الوطني عند تدشينها سوف تحمل 

نتائج خارج الغرف التي تدور داخلها 
نقاشات مستفيضة، إذا كانت القضايا 

التي يتم التباحث حولها في صميم 
اهتمامات الناس وشواغلهم اليومية، 

وتنعكس مخرجاتها على حياتهم 
مباشرة.

وما لم تقتنع الحكومة بتواضع 
إمكانياتها عملا وليس قولا، لن تتمكن 

من تجاوز الأزمة الاقتصادية التي 
أخذت طريقها لتتحول إلى محنة في 

ظل تضارب في بعض التقديرات، 
وارتباك في تحديد السبل لتجاوزها، 

مع أن أقصر طريق للوصول إلى حلول 
ناجعة وسريعة هو الطريق المستقيم، 

أي إعادة النظر في جذور الأزمة 
والمنهج الذي تعتمد عليه وتصحيحه 
إذا ثبت عدم ملاءمته للحالة المصرية. 

ليس تقليلا منه أو تشكيكا فيه، لأن 
هذا المنهج قد يكون مفيدا في ظروف 

أخرى ودولة تملك من المقدرات ما 
يساعدها على الصمود في المطبات 

الخارجية.
فالأوضاع التي تعيشها مصر 
تحتاج إلى مشرط جراح لا يخشى 

من أوجاع المريض أو انتهاء مفعول 
المسكنات طالما أن عمليته دقيقة، 
وستخرج حالته من غرفة الإفاقة 
بصحة كاملة وتستطيع ممارسة 

حياتها بشكل سليم وتكتسب خبرة 
في التعامل مع المرض، وهي القاعدة 
التي يجب أن تتوافق عليها الحكومة 

والمعارضة من أجل مصر.

لمصر وليس للحكومة أو المعارضة
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

”الدرعية“ هي الجزء القديم من 
العاصمة السعودية الرياض. 

من هناك يمكن للمرء أن يفتح عينيه 
على حقيقة التحولات التي عاشتها 
مدينة عربية أساسية لا تزال تنبض 

بالحياة، هي أكثر سعة من الأمل 
وأشد قوة على مقاومة اليأس في 

عالمنا العربي المحاصر بذعره خوفا 
من المستقبل. فالدرعية التي ذهبت 

إليها من أجل حضور فعاليات 
افتتاح لقائها التشكيلي العلمي 
بنسخته الثانية ليست الماضي. 

لم تعد رهينة ماضيها الذي يشعر 
أمامه المرء بالاعتزاز، بل أنها ابنة 

المستقبل الذي تجسده الرياض 
كما هي في أحلام الفنانين وليست 

الرياض كما يعيش يومياتها الناس 
العاديون السعداء بتحولاتها 

اليومية المفاجئة.
من هنا بدأت المملكة. ذلك 

صحيح. والصحيح أيضا أن الدرعية 
تلقي الآن خطوات واثقة في اتجاه 

المنطقة المضيئة في طريقة تفكير 
الإنسان العربي في انتمائه إلى 

العالم، وهي طريقة فيها من الثقة 
بالنفس بقدر ما فيها من تأمل 

المشهد الثقافي العالمي والانهماك 
في تفكيك عناصره ومن ثم محاولة 
الدخول إليه من البوابات الواسعة. 

وهي البوابات التي تتيح للعقل 
العربي المساهمة في صنع التحولات 

الكبيرة.
وأنا أتجول بين الأعمال الفنية 
التي ضمها ”بينالي الدرعية“ قلت 

لنفسي ”تتجاوز المهمة مسألة 
استضافة فنانين معاصرين من 

مختلف أنحاء العالم وعرض 
أعمالهم على جمهور تتعدد لغاته في 

مساحة ضيقة هي مساحة العرض. 
الأمر أكبر من ذلك. فالمسألة يمكن أن 
تذهب في اتجاه التفكير في قدرتنا 
على أن نكون موجودين في الفكر 

العالمي، ومحاولة طرح أفكارنا التي 
تعبر عن شخصيتنا الحضارية 

المتجددة. في ذلك ما يوسع مديات 
الفعل الثقافي“.

ولا تشكل تلك المغامرة إلا رهانا 
على إمكانية المقاومة في اتجاهين. 

الاتجاه الأول يتمثل في قدرتنا على 
فهم ما يمكن أن نفعله اعتمادا على 

قدراتنا الذاتية والاتجاه الثاني 
يتشكل مَنْ مِنْ وعينا المعرفي الذي 
تشكله خبراتنا ونحن نسعى إلى 
الإلمام بأسباب نجاح الآخرين من 

حولنا. هي تجربة تنطوي على 
الكثير من التفاصيل التي يدخل 

الكثير منها في عالم السياسية. ولأن 
الفن قد تخلى منذ وقت طويل عن 
جانبه الجمالي الخالص فقد صار 
علينا أن نستجيب لمحتواه الجديد 
الذي هو نوع من المزيج الاجتماعي 
والسياسي. في الدرعية رأيت عالما 

لا يقع بعيدا عن هموم عصرنا بأفقه 
الإنساني الذي يتميز بالانسجام 
الذي تسعى الثقافة إلى الحفاظ 

عليه في مواجهة الحروب الصاخبة 
والصامتة على حد سواء. وهو ما 

يجعلنا نقف في قلب الحدث العالمي.
ولأن المملكة تشهد تحولات 

عميقة، صارت مرئية حتى بالنسبة 
إلى العين العابرة فإن عودة الدرعية 
إلى الصدارة من خلال الثقافة، يمكن 
أن تعتبر فعلا سياسيا يفتح أبواب 

التأمل في كل ما يحتويه العقل 
العربي الجديد من مفردات، يتآلف 

من خلالها ما هو أصيل وعميق 
الجذور بما هو وافد من الخارج 
بثقل معانيه الخلاقة. الفن ملعب 
للتحديات من خلال استعراض لا 

ينفي قوة الرغبة في التحول. فبقدر 
ما نتعرف على ما يقدمه الآخرون 

بقدر ما نجرب قدرتنا على التعامل 
مع تلك المعرفة بعقول مفتوحة، 
تهدف إلى التحرر من كل قيود 

المجتمع الساكن.

”نحن نتغير“. جملة لا يقولها 
لك الإنسان السعودي بشكل مباشر. 

لكن كل ما تراه في الحياة العادية 
وفي طرق الأداء الثقافي يخبرك بأن 
هناك عملية استنهاض شاملة لرغبة 

إنسانية عميقة لا في الخروج من 
الذات المغلقة على مفرداتها فحسب 

بل وأيضا في الارتباط بالعالم 
من خلال المشاركة في عملية بنائه 

وتجديد ملامحه وتعميق رؤاه 
الإنسانية. والمملكة تجدد من خلال 
ذلك شبابها وتستعيد فتوتها وقوة 
تأثيرها. والدرعية هي النقطة التي 

تتجمع فيها كل الأضواء.
”من هنا بدأنا ومن هنا نبدأ من 
جديد“. تلك جملة تحُس ولا تُسمع. 

فالتواضع السعودي يغلب. هو 
السمة التي كلما اصطدم المرء بها 
لا بد أن يردد مطلع قصيدة المتنبي 
الذي يقول فيه ”على قدر أهل العزم 

تأتي العزائم/ وتأتي على قدر الكرام 
المكارم/ وتعظم في عين الصغير 

صغارها/ وتصغر في عين العظيم 
العظائم“. رأيت أشياء كبيرة يقابلها 

تعبير إنساني عن عاطفة إنسانية 
خلاقة تضع الأمور في نصابها 

الصحيح. فالبلاد التي تتغير هي 
حاضنة لإنسان، يرغب في أن يقدم 

شكره للآخرين لأنهم أغنوه ولا يرى 
في أفعاله إلا نوعا من الواجب الذي 

تمليه عليه طبيعة موقعه على خارطة 
التحولات. من الدرعية يمكن النظر 

إلى ثقافة المستقبل.

شعور الفقراء بالتحسن في 

أقصى مناطق المحروسة حرمانا 

هو المقياس العملي لنجاح أي 

عمل اقتصادي، لأن خدمة طبقة 

محدودة تثير النقمة والحقد 

والتشرذم الاجتماعي وتخلق في 

المحصلة فتنة أمام الحكومة

في الدرعية رأيت عالما لا 

يقع بعيدا عن هموم عصرنا 

بأفقه الإنساني الذي يتميز 

بالانسجام الذي تسعى الثقافة 

إلى الحفاظ عليه في مواجهة 

الحروب الصاخبة والصامتة 

على حد سواء

فاروق يوسف
كاتب عراقي

لا وقت لغطرسة الحكومة أو شماتة المعارضة
ةمزاج مختلف في الدرعية ال ف ختلف زا

ضة ا الم اتة ش أ ة ك ال ة لغط قت لا



سيكون من الصعب التعامل 
مع الأزمة الليبية وفق المعايير 
السياسية العلمية، أو وفق شروط 

الدبلوماسية المتعارف عليها بين دول 
العالم. إذا كان يجوز أن نعتبر تلك الأزمة 

مرضا فمن المؤكد أن الطب الحديث 
غير قادر على إيجاد العلاج المناسب 

الذي يمكن أن يقاومه. ربما سيكون من 
الأفضل الاستعانة بالطب التقليدي.

من أسباب تشكل تحالف عالمي واسع 
ضد النظام الجماهيري بعد أحداث 

2011، أن هناك دولا أصابها اليأس من 
إيجاد طريقة مناسبة للتعامل معه. كان 
معمر القذافي من ذلك النوع من الرجال 
الذي يعتقد أنه قادر على الضحك على 

الجميع، والذي لا يرى مانعا في أن يقدم 
الوعود ثم يتراجع عنها، كما حصل مع 

فرنسا بعد الاتفاق الموقع مع الرئيس 
نيكولا ساركوزي في العاشر من ديسمبر 

2007 على شراء 14 طائرة ”رافال“ و35 
مروحية ومعدات عسكرية أخرى تزيد 
قيمتها عن 5 مليارات يورو. في العام 
2010 اتصل ساركوزي بالعقيد ليطلب 

منه إتمام الصفقة، إلا أن القذافي اشترط 
أن تقوم فرنسا بإصلاح ترسانة المقاتلات 
الفرنسية من طراز ”ميراج “ التي بحوزة 

ليبيا دون مقابل. وكذلك إصلاح بعض 
الأسلحة القديمة في ليبيا وإعادة بيعها 

لباكستان.
أشارت تقارير إعلامية آنذاك، أن 
ساركوزي وافق على شروط القذافي، 
وأرسل إلى ليبيا أكثر من 25 خبيرا 

فرنسيا مع أسرهم، فاستقبلتهم ووفرت 
لهم الإقامة الكاملة في طرابلس. وقام 

بعض مدراء الشركات الليبية – الفرنسية 
المشتركة بزيارات إلى باكستان لفتح 
الطريق أمام الأسلحة القديمة أو غير 
الصالحة التي تم إصلاحها في ليبيا. 
النتيجة أن ساركوزي نفذ ما عليه من 
شروط، لكن القذافي غيّر رأيه ورفض 

صفقة المقاتلات الفرنسية ”رافال“ معللا 
موقفه بارتفاع سعرها، ليجد ساركوزي 

نفسه في وضعية لا يحسد عليها مع 
شركات السلاح الكبيرة في بلاده. وهو 
ما رفع من مستويات غضبه من الزعيم 

الليبي وجعله يبحث عن أول فرصة يثأر 
فيها لكرامته.

هناك قصة أخرى، ولكنها مع الدوحة 
هذه المرة، فقد كشف رئيس وزراء ووزير 

خارجية قطر السابق، حمد بن جاسم 
آل ثاني، أن مسؤولين ليبيين طلبوا من 

فرنسا إبان حقبة نيكولا ساركوزي، مبلغ 
480 مليون دولار، في نهاية المفاوضات 

حول إطلاق سراح الممرضات البلغاريات، 
وقال إن المسؤولين الليبيين زعموا 

أنهم يريدون إظهار ”شيك“ بالمبلغ أمام 
القذافي فقط، ومن ثم فإنهم سيعيدونه 

دون نقصان بعد 72 ساعة فقط، وإن 
الجانب الفرنسي طلب من الدوحة 
توفير هذا المبلغ، لصعوبة إخراجه 

من باريس، مضيفا أنه كان في إجازة 
صيفية بمدينة ”كان“ بفرنسا، وأبدى 

استعدادا للأمر، وهو ما حدث بالفعل. 
يؤكد المسؤول القطري أن الجانب الليبي 

خدع القطريين، وصرف ”الشيك“ كاملا، 
ومن ثم بدأ بالتسويف بإعادته، قبل أن 

يتحدث عن السماح لقطر بالاستثمار في 
مناطق وأراض ليبية مقابل هذا المبلغ.

الحادثتان المذكورتان، هما فقط 
نزر قليل مما كان معروفا عن ليبيا قبل 
2011، حيث كان الزعيم الراحل يتصرف 

انطلاقا من قناعته بأنه الأكثر ذكاء 
والأكثر دهاء، وأنه يستطيع الضحك 

على الجميع، واللعب على الجميع، وأنه 
لا يفعل في الأخير إلا ما يلائم أفكاره 

ويتجاوب مع أهدافه ومصالحه. في 15 
أبريل 1986 قامت 66 طائرة أميركية بشن 
غارة وقصف أهداف في العاصمة الليبية 

طرابلس، ومنطقة بنغازي، من بينها 
منزل ”الأخ القائد“ في باب العزيزية، 

وتم الإعلان عن سقوط عدد من الضحايا 
من بينهم هناء ابنة القذافي بالتبني، 

والتي اهتمت بها وسائل الإعلام، وكتب 
فيها الشعراء وغنى لها المغنون قصائد 

وأناشيد الرثاء، لاسيما أنها قضت 
مغدورة وهي لم تتجاوز 18 شهرا من 
عمرها، حتى أنها تحولت إلى أيقونة 
لصمود النظام الجماهيري في وجه 

الأطماع الإمبريالية الأميركية، وفي 2006 
تم إحياء الذكرى العشرين للعدوان، 

وانتظم بالمناسبة مهرجان هناء للحرية 
والسلام كتحية لروح الرضيعة الضحية، 

لكن بمرور الوقت تبين أن هناء لم تمت 
ولم تصب وإنما هي حية تزرق، وقد 

أنهت دراستها إلى أن حصلت على درجة 
الدكتوراه، وفي مارس 2016 أعلن عن 

زواجها في القاهرة قبل أيام قليلة من 
الذكرى الثلاثين لمقتلها.

ومهما قيل عن فترة حكم القذافي، 
فإنه نجح في تحقيق أمرين مهمين 
هما تكريس سيادة الدولة ووحدة 

المجتمع، وكانت له رؤية إستراتيجية 
صحيحة للمنطقة والعالم وخاصة في 

علاقة بالقارة الأفريقية، إلى أن تمت 
الإطاحة بنظامه في العام 2011 من قبل 

التحالف الدولي، ليرثه على منصة الحكم 
معارضوه السابقون أو بعض المتسلقين 
ممن تنكروا لفضله عليهم بعد أن كانوا 
يدورون في فلكه ومن حول ابنه سيف 
الإسلام ومشروع ”ليبيا الغد“، وكذلك 

اللصوص الكبار الذين استفادوا من حيز 
الفساد في نظامه واستولوا على ثروات 

طائلة استفادوا منها لاحقا في شراء 
الأصوات وتكوين مراكز نفوذ بهدف 

الوصول إلى السلطة، وممارسة الفساد 
من قلبها وليس من هامشها.

ما يحدث اليوم في المشهد الليبي، 
أن كل من يمارس السلطة سواء في غرب 

البلاد أو في شرقها، يعتقد أن بإمكانه 
أن يكون نسخة ثانية من القذافي، فهناك 
من يراهن على الحكم لمدة 20 عاما قادمة، 

وهناك من يعتقد أنه سيحكم إلى آخر 
يوم في حياته وأن أبناءه سيرثونه من 

بعده، وهناك من يعتقد أنه قادر على 
الاستمرار في السلطة إلى أجل غير 

مسمى وأنه مستعد لبيع نصف البلاد 
من أجل تحقيق هذا الهدف. وانطلاقا 
من هذا الوضع، فإنه لا أحد يستطيع 

حل الأزمة أو الخروج بالبلاد من 
النفق، لاسيما أن الفاعلين السياسيين 
الأساسيين يمارسون لعبة التذاكي مع 

المجتمع الدولي، ويتقاسمون الأدوار في 
التحايل على المجتمع المحلي. ويدفعون 

الغرب للخوف من الشرق والشرق للحذر 
من الغرب والجنوب لليأس من الغرب 
والشرق معا، وكل طرف يستقوي على 

الطرف الثاني بما يناسبه من القوى 
الإقليمية والدولية، ليجد المبعوث الأممي 
عبدالله باتيلي نفسه في موقف لا يحسد 
عليه كما حدث مع سابقيه ممن وصل كلّ 
منهم إلى طرابلس وهو يعتقد أنه القادر 
على حلحلة النزاع بما له من تجارب وما 

وراءه من دعم وإسناد دوليين، ليغادر 
المهمة بعد فترة وقد استقال أو أقيل غير 

مأسوف عليه.
سيكون من الصعب التعامل مع 

الوضع الحالي في ليبيا بمنطق التحليل 
السياسي أو القراءة العلمية أو التصور 
المنطقي لآليات الحل، ولن يجد المجتمع 
الدولي فائدة من قرارات مجلس الأمن 

أو لجان الأمم المتحدة، ولا من المؤتمرات 
أو الملتقيات أو الاجتماعات ولا من 

التداخلات والتوصيات والملاحظات 
والزيارات الرسمية وتقارير المبعوثين 
الخاصين والسفراء المعتمدين، خاصة 
وأن الفرقاء الأساسين قد نجحوا في 
نسج شبكة من المصالح والطموحات 

والحسابات والأدوار من الصعب 
اختراقها، ولديهم من الثروة ما يساعدهم 

على إتمام مختلف المساومات أو 
المقايضات أو الصفقات بالشكل الذي 

يخدم مساراتهم في تناقضها وتشابكها.
قد يكون الحل الوحيد هو ذلك 

المستبعد إلى حد الآن: وهو اجتماعهم 
في ”مربوعة“ لإنهاء الأزمة حول كؤوس 
الشاي واللوز بعد مائدة غداء أو عشاء، 

طبعا بعد أن يحدد كل طرف ما يشاء 
من ضمانات ويحصل على ذلك بتوافق 

المجتمعين.
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متى يلتقي فرقاء ليبيا في {مربوعة} واحدة

ساد مفهوم واسع لدى الكثير من 
الشعوب أن بقاء الأنظمة الحاكمة 

واستمرارها في إدارة شؤون البلاد 
مرتبط بالاعتماد على التفاهمات الدولية 

من جهة، وعلى التفاهم ما بين الحاكم 
والشعب من جهة أخرى، وأن القيادة 
الناجحة هي التي تصل إلى سياسة 
مرنة وتوفّق بين الاثنين وترتقي إلى 

القمة. ولا يمكن تجاهل أن بعض دول 
الخليج العربي استطاعت أن تصل إلى 

القمة وتحافظ على هذه المكانة. الإمارات 
العربية المتحدة إحدى هذه الدول التي 

رسمت لوحة جميلة للمستقبل، وابتعدت 
قدر الإمكان عن سياسة التجاذبات 

والتحالفات العسكرية والصراعات في 
المنطقة وتمسكت بسياسة الثقافة والعلم 

والتطور والازدهار.
أسست الإمارات شراكة مع من 

يشابهها بذات الفكر النير، وكان واضحا 
أنها تنتهج سياسة ناجحة وتعلم أن 

التطرف والعنصرية باتا يغزوان دول 
المنطقة وينخران بين الشعوب. أنشأت 

مؤسسات بحثية وتطبيقية مستقلة 
وعملية على الأرض لمكافحة التطرف 

العنيف بجميع أشكاله ومظاهره، ودعمت 
بناء مراكز وأبحاث ودراسات قيمة 

للتصدي للفكر المتطرف ونشر المعرفة، 
لم تكن مؤسسات ومراكز نظرية فقط، بل 

كانت ولا زالت لها فعالية على الأرض 
وصدى بين دول المنطقة.

إن توسع الصراع في الشرق الأوسط 
منذ اندلاع ما سمي بثورات الربيع العربي 

أواخر عام 2010 وبداية 2011، بينّ تماما 
أن الشعوب أصبحت سلاحا بيد أصحاب 

القرار، فبانتهاء الحروب العسكرية 
المباشرة في منطقة الشرق الأوسط التي 

سميت بحروب الخليج، (1980 – 1988 
بين إيران والعراق، وأغسطس 1990 إلى 

فبراير 1991 احتلال العراق للكويت) 
أدركت دول آسيا وأفريقيا أنها البداية 

لتغيير البوصلة في عصر النهضة القادم، 
استباحة الأرض وغزو عقول البشرية 
وشحنها بالإرهاب والتطرف من قِبل 

الدول ذات المطامع والغزوات دخل حيز 
التنفيذ دون رادع.

بدأت أنظمة عديدة بالاستقواء بدول 
حليفة سواء من خلف الستار أو على 
خشبة المسرح، وامتدت هذه السياسة 

لترتكز على بناء تحالفات مع القوى 
العظمى، البعض منها اعتمد ذلك لبقاء 
نظامه في سدة الحكم، والبعض الآخر 

في سبيل ضمان بقاء بلاده وشعبه 
بعيديْن عن أية خطط مستقبلية تهدف 

إلى التدمير وزعزعة الاستقرار، ومن بين 
هذه التوازنات نجح الأكثر نضجاً وتعمقاً 
بالبحث عن حلول جذرية لا مؤقتة، وكانت 
الإمارات والأردن وإقليم كردستان وبعض 
الدول الأخرى في أوائل من اكتسبت هذا 

النجاح وحافظت على استمرار تقدمها 
وحماية شعوبها وتطور بلدانها.

انتهجت هذه القيادات سياسة 
امتداد جسور المحبة والثقافة بين الحاكم 

والشعب، وأسسوا كيانا متينا من الداخل، 
وفتحوا أبوابهم للانفتاح أمام الملأ 

ونجحوا بجدارة في استقطاب أصحاب 
العقول المفُكرة والمنُتجة حتى باتت 

أبوظبي وأربيل وعمان وبعض العواصم 
الأخرى منبراً لمستقبل ناجح آت لا محالة. 

ولا بد أن نؤمن بحقيقة أن القضاء على 
التطرف والعنف والكراهية والعنصرية 

يأتي من خلال نشر الوعي الثقافي 
والاهتمام بجيل المستقبل وتوعيته وفق 

أسس سليمة، وإرساء ثقافة العيش 
المشترك وإنمائها من خلال منطق الشراكة 

وقبول الآخر واحترام الشعوب ودعمها 
في نيل حقوقها وتحررها، فلكل شعب 

الحق في الحياة على أرضه منبع جذوره.

زعماء عصر النهضة، نقطة على السطر بديلا للسنوار

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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يبدو أن معركة الخلافات بين 
تيارات حركة حماس أصبحت 

مرصودة بوضوح من قبل أجهزة 
استخباراتية، وقبل أن تضع الحرب 

أوزارها، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي 
يوآف غالانت بأن حماس الخارج تبحث 

عن بديل ليحيى السنوار، في سياق 
متصل بظروف الحركة المتأزمة في 

أرض المعركة، والذي ساهم في غياب 
الاتصال والتواصل منذ أكثر من شهرين 

بين ما يسمى حماس الخارج وقيادة 
الحركة في غزة ورأسيها السياسي 

والعسكري.
 من جهتها ردت الحركة سريعا، 

وعلى لسان أحد قادتها من قطر، 
بالنفي على تصريحات غالانت، دون 
تقديم سردية بديلة مقنعة عن حلقات 

التسريبات التي كانت ظاهرة قبل 
السابع من أكتوبر وتطورت بعده، حول 
حقيقة عدم التوازن بين تيارات الحركة 

وتحولها بسبب البعدين الجغرافي 
والمادي إلى انقسامات عميقة ضاربة 

أسس البيت الحمساوي.
خلافات تيارات حماس، تناولها 
كاتب هذا المقال مسبقا عبر صفحات 

”العرب“ اللندنية بسلسلة مقالات 
تحت عناوين: مملكة حماس المنقسمة، 
وتيارات حماس، وحتمية الصراع بعد 

انتهاء الحرب.

واليوم، ومع توهج نيران الصراع 
بين تيارات الحركة لعوامل عديدة، لعل 

أهمها يندرج تحت بند نتائج الحرب 
التي أنهكتها وأثرت على حجمها داخل 

القطاع ومواردها المالية ومكانتها 
السياسية، بالإضافة إلى تولد حنق 

وسخط شعبيينْ أخذت ملامحهما تطفو 
على واقع الجوع والخوف والموت وركام 

البيوت والبنية التحتية المدمرة، نجد 
أن حماس في طريقها نحو مصيرها 

المحتوم، بصراع تياراتها وتفتت 
مكوناتها، كحركات وأحزاب سبقتها في 

الوصول إلى صيغ حكم مشوه لمناطق 
جغرافية في أقاليم مختلفة من العالم.

وكما يتوقع محللو السياسة 
وكتابها، بأن تفرض الحرب تغيّرات على 

الطبقة السياسية والعسكرية الحاكمة 
في تل أبيب، فإنها أيضا ستنال من 

حركة حماس وقادتها وعناصرها.
تدرك حماس أنها ليست نظاما 
سياسيا في دولة لتتم محاسبتها 

واستبدالها بالطرق الديمقراطية، بل 
هي ميليشيا قمعية يحكمها المال وقوة 

السلاح المسلط على رقاب الشعب 
المقموع بتسلط أدعياء الدين والوطنية، 
لذلك ستلجأ الحركة إلى تصفية يحيى 

السنوار كأمر مفروض لتتخلص من 
السخط الشعبي الذي تزداد وتيرته، 
إما عن طريق الجيش الإسرائيلي أو 
تصفيته من داخل دائرته المغلقة، في 

سبيل حماية بقائها ورفع أسهمها 
داخل القطاع كقوة حاكمة، بالتضحية 

بالمخطط الأول للسابع من أكتوبر.

تصفية السنوار، أصبحت حاجة 
ملحة لتيار الحركة في الخارج 

ومناصريه داخل القطاع، من نواح 
عديدة، فانفراده بقرار الحركة في 

الحرب والتفاوض، أظهر قادة حماس 
الخارج كمهمشين لا يملكون القدرة على 

الخروج عن الخطوط السياسية التي 
رسمها أو حتى التنازل لو قليلا في 

بعض جوانبها، مما سبب لهم حرجا 
سياسيا أمام الحلفاء قبل الخصوم.

من ناحية أخرى أصبح اليقين 
يتملك قادة حماس الخارج وعلى 

رأسهم إسماعيل هنية وخالد مشغل، 
بأن انقلابا سيجريه السنوار داخل 

الحركة يبعدهم تماما عن المكتب 
السياسي، خاصة وأن الأساليب 
الدعائية التي يستغلها تمنحه 

شعبية جماهيرية ستنعكس على 
نفوذه وتأثيره داخل الحركة ومكتبها 

السياسي.
مصادر داخل الحركة سربت 

لوسائل إعلام عن الشخصية المطروحة 
بديلا للسنوار، روحي المشتهى، رفيقه 

في الزنزانة، وصاحب تاريخ مماثل 
لتاريخه ومقبول كبديل له في أوساط 

الحركة.
مجددا، التصدعات داخل حماس 

تتجه نحو الصدام العسكري وسياسات 
التصفيات بين صفوف قادة الحركة، 
لمعالجة تداعيات الحرب التي نالت 

من قدراتها وشعبيتها وقبولها لدى 
حلفائها الذين سيضغطون على 

تياراتها لحسم الصراع لصالح أحدها.

لا يمكن التعامل مع ليبيا بمنطق التحليل السياسي

أحرج الحلفاء قبل الخصوم
إرساء ثقافة العيش المشترك
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 القاهــرة - يراقـــب المحللـــون بقلـــق 
التغييـــرات التي يتعرض لهـــا المعروض 
النقدي فـــي القطـــاع المصرفـــي المصري، 
وذلك نظرا لتأثيرها على مستوى الأسعار 
والـــدورة  الصـــرف  وســـعر  والتضخـــم 

الاقتصادية بشكل عام.
وأظهرت بيانات حديثة نشـــرها البنك 
المركزي هذا الأســـبوع أن البنوك المصرية 
أصبـــح لديها فائض مـــن الأموال بالجنيه 
على مدى الأســـابيع القليلة الماضية، الأمر 
الذي قد يضعها أمام خطر خفض جدارتها 

من قبل وكالة التصنيف الائتماني.
وقال مصرفيون ومحللون إن ذلك نتج 
عن عدم تلبية الطلب على العملة الأجنبية 
وتدفـــق الأموال من شـــهادات الإيداع ذات 

العائد المرتفع في البنوك الحكومية.
وأكدوا أن المبالغ الفائضة تشـــير إلى 
زيادة ندرة العمـــلات الأجنبية مما يفرض 
ضغوطا جديدة علـــى مصر لتخفض قيمة 

عملتها.

والمعروض النقدي أو المخزون النقدي 
هـــو الكميـــة الإجمالية للأصـــول النقدية 
المتاحـــة في الســـوق، وتتضمـــن المعايير 
الثابتة عادة العملة المستعملة في التداول 
والودائع تحت الطلب، بما يشمل المودعين 
بســـجلات المؤسســـات المالية التي يسهُل 

الوصول إليها.
وذكرت مونيكا مالك من شركة أي.دي.

ســـي.بي في أبوظبـــي لرويتـــرز أن ”ذلك 
يعكس الحاجة إلى سيولة نقدية بالعملات 
الأجنبيـــة لتســـوية الطلـــب المتراكم حتى 

خلال خفض قيمة العملة“.

وتلقـــى المركـــزي فـــي عطـــاء للودائع 
ذات الفائدة الثابتة لأجل أســـبوع عروضا 
الثلاثاء الماضي بقيمة 1.29 تريليون جنيه 
(41.7 مليـــار دولار)، ولم يقبل منها إلا 150 
مليار جنيه فقط، وذلك دون تغيير كبير عن 
المبالغ التي قبلها في كل من العطاءات منذ 

يوليو الماضي.
ويـــرى مصرفيـــون أن ارتفـــاع حجم 
الطلـــب على الودائع يرجـــع إلى حد بعيد 
إلـــى جمـــع الشـــركات للجنيـــه مـــن أجل 
الاســـتيراد ثم تجد أن البنـــوك ليس لديها 

سوى القليل من العملات الأجنبية.
وذكر محلل آخر طلب عدم نشـــر اسمه 
لرويترز أن ذلك ”مؤشـــر حقيقي على أزمة 
الدولار في مصر“. وأضاف ”عادة ما تزيد 
الســـيولة بالجنيه في حالة نقص السيولة 

بالدولار والعكس صحيح“.
وزاد نقص العملة الأجنبية بالســـوق 
بعدما ثبت المركزي ســـعر صـــرف العملة 
أمـــام الدولار في مـــارس الماضي حتى مع 

تزايد المعروض النقدي.
وواجهت البلاد ضغوطا خلال العامين 
الأخيرين نتيجة نقص شـــديد في السيولة 
الدولارية، بفعل تخارج 22 مليار دولار من 
الأموال الساخنة، ما أدى إلى خفض قيمة 
الجنيه ثلاث مـــرات منذ مارس 2022 حتى 

يناير من العام الحالي.
وتســـبب ذلـــك فـــي انتعاش الســـوق 
الســـوداء للمضاربة علـــى العملة، لتصل 
الفجوة بين الســـعرين الرســـمي بالبنوك 

والموازي إلى أكثر من مئة في المئة.
وقفـــز المعروض النقدي، الذي يشـــمل 
العملـــة المتداولـــة والودائـــع تحت الطلب 
بالعملة المحلية، بنسبة 36.24 في المئة في 

العام الماضي.
ودخلت أموال جديدة أيضا إلى النظام 
المصرفـــي بعد أن باع البنـــك الأهلي وبنك 
مصر شـــهادات ادخار لأجل عام بقيمة 642 
مليـــار جنيه (20.8 مليار دولار) للأفراد في 

يناير الماضي.
وحلت الشـــهادات، التـــي تمنح عائدا 
يصـــل إلـــى 27 في المئـــة، محل شـــهادات 
مســـتحقة بقيمـــة 460 مليار جنيـــه (14.9 

مليار دولار) صدرت قبل عام.

وتفضـــل البنوك، في ظل عـــدم يقينها 
مـــن مصير المفاوضـــات طويلـــة الأمد مع 
صنـــدوق النقد الدولي، إبقـــاء أموالها في 

أدوات قصيرة الأجل.
وقدمت في عطاء على أذون خزانة لأجل 
91 يوما في الثامن عشر من فبراير الماضي 
عروضـــا بقيمة 232.8 مليار جنيه، أي أكثر 
من كل آجال الاستحقاق الأخرى مجتمعة، 
ولم يقبل المركزي ســـوى 81.5 مليار جنيه 

بعائد 27.3 في المئة في المتوسط.
وبلـــغ متوســـط العروض علـــى أذون 
الخزانة لأجـــل 91 يوما المقدمـــة في يناير 

بأكمله نحو 107 مليارات جنيه فقط.
واختارت بنوك كثيرة أيضا الاحتفاظ 
بالأمـــوال في ودائـــع لليلـــة الواحدة لدى 

البنك المركزي بعائد يبلغ 21.25 في المئة.
وأودعـــت البنـــوك الخميـــس الماضي 
513.9 مليار جنيه فـــي ودائع ليلة واحدة، 

لكن هذا المبلغ انخفض بحلول الثلاثاء من 
هذا الأسبوع إلى 211 مليار جنيه.

وفـــي نوفمبر الماضـــي، خفضت وكالة 
موديـــز للتصنيف الائتمانـــي، تصنيف 5 
بنـــوك مصرية، درجـــة واحدة، مـــع نظرة 
ضعـــف  بســـبب  مســـتقرة،  مســـتقبلية 
البيئة التشـــغيلية وأداء الاقتصاد الكلي، 
إضافة إلى ارتفاع حيازتها من الســـندات 

الحكومية.
الأهلي  تصنيــــف  الوكالــــة  وخفضــــت 
المصــــري وبنك مصر والقاهــــرة والتجاري 
الدولي، إلى سي.أي.أي 1 من بي 3، فيما تم 
خفض بنك الإسكندرية إلى بي 3 من بي 2.

وتفاقم إجمالي عجـــز صافي الأصول 
الأجنبيـــة للبنـــوك المحلية، شـــاملة البنك 
المركزي، ليســـجل مســـتوى تاريخيا عند 
27.2 مليـــار دولار في نهايـــة 2023، بزيادة 
1.1 فـــي المئـــة عن الشـــهر الســـابق، وفق 

بيانات نُشـــرت على منصة المركزي مطلع 
فبراير.

والأصـــول الأجنبيـــة للبنـــوك هي ما 
تمتلكـــه مـــن ودائـــع ومدخـــرات بالعملة 
الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات 
التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد 

التزاماته.
وأرجـــع المركزي تفاقـــم العجز بنهاية 
ديســـمبر الماضي إلى ارتفاع إجمالي عجز 
صافي الأصـــول الأجنبية للبنوك المصرية 
بســـبب زيـــادة الالتزامـــات وتراجع هذه 

الأصول لديها.
وبـــدأ صافـــي الأصـــول الأجنبية في 
القطاع المصرفي رحلة التراجع منذ أكتوبر 
2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة، بما يعني 
أن الالتزامات بالعملات الأجنبية تجاوزت 
الأصـــول التي يمتلكهـــا من غيـــر العملة 

المحلية، وذلك بداية من فبراير 2022.

محمـــد  المصرفـــي  الخبيـــر  وفســـر 
عبدالعال فـــي تصريح لبلومبرغ الشـــرق 
هذه الوضعية بزيادة الالتزامات عليها من 
النقد الأجنبي، ســـواء لتمويـــل اعتمادات 
مســـتندية بغـــرض الاســـتيراد أو ســـداد 

التزامات خارجية.
وارتفعت الالتزامات بالعملة الأجنبية 
على البنوك المصرية بنحو 27 مليون دولار 
خلال شهر، لتسجل نحو 29.77 مليار دولار 

بنهاية ديسمبر.
كما تراجـــع إجمالي الأصول الأجنبية 
التابعـــة للبنوك المصرية بنحو 400 مليون 
دولار خلال شهر ديسمبر ليسجل الإجمالي 

نحو 13.61 مليار دولار بنهاية 2023.
الالتزامـــات  تراجعـــت  المقابـــل،  فـــي 
بالعملـــة الأجنبية على المركـــزي بنحو 52 
مليون دولار ليسجل الإجمالي 45.23 مليار 

دولار بنهاية ديسمبر.
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الآفاق ضبابية أكثر مما تتخيلون

البنوك المصرية في ورطة اختلال المعروض النقدي

 طرابلس - أحيت بريطانيا طموحاتها 
الاســـتثمارية في ليبيا من بوابة فعاليات 
مجلس الأعمال المشترك، الذي احتضنته 
الأســـبوع  هـــذا  طرابلـــس  العاصمـــة 
لاستكشاف الفرص التي يمكن الاستفادة 

منها ولاسيما في الطاقة البديلة.
وناقـــش المجلس الذي عقـــد الأربعاء 
الماضي الإســـتراتيجية الجديدة للطاقات 
المتجـــددة واســـتعمالاتها ومشـــاريعها، 
خاصـــة وأن الســـلطات الليبية تســـعى 
إلـــى التغلب على نقص الكهرباء بســـبب 
مخلفـــات الحـــرب من خلال فتـــح أبواب 

الاستثمار أمام الشركات الأجنبية.
وقال الســـفير البريطانـــي لدى ليبيا 
مارتـــن لونغدن في الملتقـــى ”من المهم أن 
نجمع بين الشركات البريطانية والليبية، 
مما يســـاعد فـــي فتح الآفـــاق للمزيد من 
بين  الشـــراكات في التجارة والاستثمار“ 

البلدين.
وتبحث بريطانيا إقامة مشـــاريع في 
الطاقة المستدامة في دول شمال أفريقيا، 
ولديها بالفعل مشروع في المغرب انطلاقا 
مـــن جهة كلميم واد نـــون، ومن المقرر أن 
تمر الكابلات بكل من البرتغال وإسبانيا 

وفرنسا لمسافة تتجاوز 3800 كيلومتر.
ويعتمـــد الاقتصـــاد الليبـــي بشـــكل 
كبيـــر على صادرات النفط والغاز، ويلبي 
حوالـــي 80 فـــي المئـــة مـــن احتياجـــات 
الكهرباء من النفط، إلا أن طرابلس تخطط 
لزيادة حصة الموارد المتجددة في محفظة 
الطاقـــة لتلبيـــة الطلب المتزايـــد وتوفير 

النفط والغاز للتصدير.
المتجـــددة  الطاقـــات  جهـــاز  وقـــدم 
الليبي المشـــاريع التي يعتـــزم تنفيذها 

خلال الفترة القادمـــة، والتي تتضمنها 
للطاقـــات  الوطنيـــة  الإســـتراتيجية 

المتجددة وكفاءة الطاقة.
عبدالســـلام  الجهـــاز  رئيس  وقـــال 
الأنصـــاري إن الجهـــاز ”يعمـــل علـــى 
تنفيذ خططه لدعم مســـاهمة منظومات 
الطاقـــات المتجددة في منظومة إمدادات 

الطاقة بليبيا“.

وشـــدد خلال كلمة لـــه بالملتقى على 
أهمية الاســـتثمار في مشـــاريع جديدة 
فـــي القطـــاع والعمـــل على اســـتقطاب 
الشركات الأجنبية للمساعدة على تنفيذ 

الخطط.
وسبق أن صرح الأنصاري بأن بلده 
يمتلك إمكانـــات كبيرة في مجال الطاقة 
الشمســـية، وأن الحكومـــة تهـــدف إلى 
إنشـــاء 20 في المئة من محفظتها للطاقة 

من مصادر متجددة بحلول 2035.
ولـــدى الجهـــاز خطـــة تهـــدف إلى 
الوصـــول إلى 4 غيغـــاواط من الكهرباء 
النظيفة وتتألف من ثلاث مراحل، الأولى 
ترمي إلى الوصول إلى قدرة إنتاج تبلغ 

1.7 غيغاواط بنهاية عام 2027.
وتتمثل المرحلة الثانية في الوصول 
إلى قدرة إنتاج تبلغ 2.5 غيغاواط بحلول 
2030، وإلى أربعة غيغاواط بحلول 2035 

في المرحلة الثالثة.

بريطانيا توجه

أنظارها إلى الطاقة

البديلة في ليبيا

احتمال خفض تصنيف القطاع يتزايد مع تعمق مشكلة نقص الدولار الأميركي
تواجه البنوك المصرية ورطة غير مســــــبوقة بســــــبب الاختلال في المعروض 
النقدي نتيجة شح الدولار الأميركي والذي أدى إلى فائض كبير في الأموال 
ــــــة المحلية، الأمر الذي يدفعها إلى إعادة ترتيب أولوياتها لتفادي هذه  بالعمل

المشكلة التي قد تجعلها في وضع أسوأ.

تعديل جينات الأبقار حل ثوري لمسح

البصمة الكربونية
 باريس - تفتح ثورة المجين، التي تتيح 
تحديــــد إمكانات الحيــــوان منــــذ ولادته، 
مجــــالات جديــــدة لانتقاء أبقــــار الغد، بما 
يسمح على سبيل المثال بتقليل انبعاثاتها 
من غاز الميثان، وهو مســــار يدعم مســــح 
البصمــــة الكربونيــــة فــــي قطــــاع الإنتاج 

الحيواني.
الحكومــــات  لــــدى  الإدراك  ويتزايــــد 
والباحثــــين والمحللين بــــأن انبعاثات غاز 
الميثان من المحــــرّكات القويّة لأزمة المناخ، 
الأمر الذي يحفز الاهتمام بكيفية التخفيف 
من هذه الانبعاثات في القطاعات الزراعية 

الرئيسية.
وتعزيــــزا للوعي بالإجــــراءات الممكن 
اتخاذهــــا ودعم الدول مــــن خلال تزويدها 
بقائمــــة من الحلــــول، يدافــــع الخبراء عن 
جدوى هذا التمشــــي مثلما أشارت منظمة 
الأغذيــــة والزراعــــة (فــــاو) إلــــى ذلــــك في 
العديد مــــن تقاريرها بشــــأن نظام الثروة 

الحيوانية.

ويــــرى ديدييــــه بوشــــار، المتخصص 
فــــي علم وراثة الأبقار فــــي المعهد الوطني 
للبحــــوث في الزراعة والأغذية والبيئة في 
فرنســــا، أن تطوير الســــلالات مر بمراحل 
طويلــــة وكان ”علينــــا أن نختــــرع نظامــــا 
لمعرفة مــــا يمكن للثــــور أن ينقله للأجيال 

التالية“.
وتعتبر الأبقار مؤذية للمناخ بســــبب 
تجشــــئها المحمّل بغاز الميثــــان، وهو غاز 
يتســــبب باحترار كبيــــر. وخلافا للاعتقاد 
الشــــائع، لا تتســــبب عملية النقل ســــوى 
الكربونيــــة  للبصمــــة  محــــدودة  بزيــــادة 

المرتبطة بالأغذية.
وقال بوشــــار فــــي مقابلة مــــع وكالة 
فرانــــس برس إن ”هذا اختبــــار للذرية، إذ 
بمجــــرد قيــــاس أداء 50 عجــــلا من جنس 
الإناث بعد الــــولادة، يلاحظ ما نقله إليها 
الثور لتحتفظ بأفضل الســــمات الوراثية 
لنشــــرها علــــى نطاق أوســــع عــــن طريق 

التلقيح“.

علـــى  اســـتمر  الأمـــر  أن  وأوضـــح 
هـــذا الشـــكل لفترة طويلـــة، وكان مكلفا 
واســـتغرق خمس ســـنوات علـــى الأقل، 
حيـــث كان يجـــب انتظـــار ولادة الإناث 

الأوائل وإنتاج الحليب.
وفـــي النتيجة كان هنـــاك عدد قليل 
جـــدا من الثيران، وأجـــرى البعض أكثر 
من مليوني عمليـــة تلقيح، وكانت هناك 

زيادة في حالات قرابة الدم.
وفي العقد الأول مـــن القرن الحادي 
والعشـــرين، حدثت ثـــورة المجين، حيث 
بات في الإمكان التنبؤ بالقيمة الوراثية 
للحيوانات فقط مـــن خلال عينة حمض 

نووي، وفق بوشار.
وبمجرد التمكن من إنشـــاء مجموعة 
مرجعيـــة مكونـــة مـــن بضـــع عشـــرات 
الآلاف مـــن الأبقار، يمكـــن اختيار الثور 

المستقبلي منذ ولادته تقريبا.
وإحـــدى المزايـــا البـــارزة للاختيار 
الجينومي هي أن كلفة الثور الواحد في 
الســـوق تصبح أدنى بكثير، لذلك يمكن 

استخدام الكثير من الثيران للتكاثر.
الوصفـــة  هـــذه  أن  بوشـــار  وأكـــد 
الصحيحة لتجنب الزيادة الســـريعة في 
حـــالات قرابة الدم. ويُفتـــرض أن تؤدي 
عمليات الانتقـــاء المجيني إلى قدر معين 
من الخصوصية لدى الثيران. وقال ”هي 
جميعـــا جيدة، ولديها جميعا خصائص 
ممتـــازة، وهنـــاك عـــدد منهـــا مـــع أداء 

سريع“.
ولكـــن عندمـــا يكـــون هنـــاك ثـــور 
اســـتثنائي، فإن الضغـــوط الاقتصادية 
تجعل البعـــض يرغبون في الاســـتفادة 
مـــن الوضـــع. وقـــال بوشـــار ”أجد أن 
الزيـــادة فـــي حـــالات قرابـــة الـــدم“ في 
بريم هولستاين ســـلالة الأبقار الحلوب 
الأكثـــر انتشـــارا ”مثيـــرة للقلق بعض 

الشيء“.

وسُـــجّل أول تطور كبير عبر وصول 
التلقيح الاصطناعي في خمسينات القرن 
الماضـــي، وكان ذلك لغايـــات صحية لأن 
المواشي الفرنســـية كانت معتلّة للغاية، 
إذ تأثرت بشـــدة بمرض السل. ومن بين 
وســـائل انتقال هذا الـــداء كانت الثيران 

التي تنتقل من قطيع إلى آخر.

انتبـــه  الســـتينات،  مطلـــع  ومـــع 
الباحثون إلى مســـألة عمليات التلقيح، 
ومـــن الأفضل القيام بذلـــك مع ثيران لها 
قيمـــة عالية، وكانـــت عمليـــات الانتقاء 
الحيواني تحصل بدرجة رئيسية لغايات 
الإنتاج للحصول على المزيد من الحليب.
وفي الثمانينات، بـــدأ الباحثون في 
عمليـــات انتقاء من أجـــل نوعية الحليب 
وكميـــات الدهون والبروتـــين، ولكن منذ 
التسعينات، كانت عمليات الانتقاء تتركز 
بشـــكل أساسي على الســـمات الوظيفية 
التـــي تؤثـــر علـــى قـــوة البقـــرة وطول 
عمرها، والخصوبـــة، ومقاومتها لبعض 

الأمراض.
وبرأي بوشـــار، لا تـــزال الحيوانات 
عرضة للإصابة بالأمـــراض، ولديها أمد 
حياة غير كاف، كمـــا أنها تصدر كميات 

كبيرة من انبعاثات غاز الميثان.
والهـــدف هـــو البـــدء فـــي عمليـــات 
الانتقـــاء للحد من انبعاثـــات غاز الميثان 
اعتبـــارا من نهاية عـــام 2024، مع ثيران 
ستنقل للأجيال المســـتقبلية القدرة على 
العمل، باســـتثناء أنها ستنتج كمية أقل 

من الميثان.

هذه الوضعية تؤكد 

زيادة الالتزامات 

الدولارية على البنوك

محمد عبدالعال

فائض الجنيه يعكس 

الحاجة الماسة إلى 

العملات الأجنبية

مونيكا مالك

ثورة المجين مكنتنا 

من التنبؤ بالقيمة 

الوراثية للماشية

ديدييه بوشار

من المهم جذب 

المستثمرين الأجانب 

لتنفيذ مشاريع القطاع

عبدالسلام الأنصاري

جودة السلالة ليست بالقدرة على الإنتاج فقط
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 الرياض - يسود اعتقاد بين المستثمرين 
والمحللين في الســـعودية بأن بيئة الأعمال 
تواجـــه  الناشـــئة  للشـــركات  الخاصـــة 
مجموعة مـــن التحديات، باســـتثناء جمع 
الأموال، حتـــى تثبت قدرتها على الصمود 

وزيادة أنشطتها.
وتطـــرق هـــؤلاء إلى مختلـــف مراحل 
نشـــاط الشركات الناشـــئة بدءا من القدرة 
على التوسع في أســـواق خارجية، مرورا 
بندرة المعلومات والموارد البشرية، وصولا 
إلـــى عمليـــات التقييم وصفقـــات تخارج 

المستثمرين منها.
ويبدو التوســـع داخليا ثم الانتشـــار 
فـــي الأســـواق الإقليميـــة والدوليـــة مـــن 
أبرز مؤشـــرات تحقيق الشـــركة الناشـــئة 
لأهدافهـــا، فالســـوق الســـعودية رغم أنها 
الأكبـــر في المنطقة العربية، إلا أنها لا تزال 

تعتبر صغيرة مقارنة بالأسواق العالمية.
وقال الشريك العام في صندوق سُكنى 
فنتشرز للاســـتثمار وليد البلاع لبلومبرغ 
الشـــرق إن ”التوســـع يتطلـــب الكثير من 
التمويل، مما يعني أنه على المســـتثمرين 
السماح لمؤسســـي الشركة بإعادة توظيف 

معظم أرباحها لدعم النمو“.
وبحسب شركة إمباكت 46 فإن القطاع 
يضم نحو ألف شركة ناشئة وتقدر قيمتها 
مجتمعـــة بنحو 11 مليـــار دولار، وهو رقم 
لا يزال صغيـــرا مقارنة بحجـــم الاقتصاد 

السعودي.
ويتفق فيليب بحوشي المدير التنفيذي 
لشـــركة ماغنيت مع هذا الاتجاه قائلا إنه 
”مـــن الضـــروري توفير التمويل للتوســـع 
إلى أسواق متعددة بهدف وصول خدمات 
الشـــركة الناشـــئة إلى أكبر عدد ممكن من 

الزبائن“.
لكنه أشـــار فـــي الوقت نفســـه إلى أن 
رحلـــة التوســـع تتطلـــب وجـــود المواهب 
والمعرفـــة التقنية لتحقيـــق ذلك، وهو أحد 
التحديات الكبيرة، التي تعترض الشركات 

الناشئة.

وقـــال بحوشـــي إن هـــذا النـــوع من 
الشـــركات يحتـــاج إلى ”مهـــارات وعقلية 
مختلفـــة“، معتبرا أن المنطقـــة عموما في 
حاجة إلى تطوير عملية الوصول إلى هذه 

المواهب.
وأطلقت دول الخليج خلال الســـنوات 
الماضية العديـــد من المبادرات بهدف جذب 
المواهـــب، ومنحت تســـهيلات كان أبرزها 

التأشيرات الذهبية.

وكانت الســـعودية قد أطلقت في يناير 
الماضـــي، خمس فئات جديدة من تأشـــيرة 
الإقامـــة المميـــزة بمدد مختلفـــة، وذلك في 
وروّاد  المســـتثمرين  لاســـتقطاب  مســـعى 

الأعمال وأصحاب الكفاءات.
ويذهـــب مارتـــن الجاعونـــي، المديـــر 
التنفيذي لشـــركة فندينق ســـوق للتمويل 
الجماعـــي، أبعد مـــن ذلك فـــي حديثه مع 

بلومبرغ الشرق عن هذا التحدّي.
وقال ”الكثير من الســـعوديين يملكون 
المواهـــب والخبرات، لكنهـــم يذهبون إلى 
الشـــركات الحكومية وشـــبه الحكومية أو 
شـــركات الاستشـــارات، التي تمتاز غالباً 
باستقرار أكبر ورواتب أعلى مما تستطيع 

الشركات الناشئة تحمله“.

ورجّـــح الجاعونـــي أن تكـــون كلفـــة 
المواهـــب المتميـــزة علـــى الشـــركات فـــي 
الســـعودية أعلى من نظيرتهـــا في الدول 

المجاورة.
هـــذه  تـــدرك  الحكومـــة  أن  وأوضـــح 
المعضلة، وأنشـــأت لهذا الغـــرض العديد 
من المبادرات التي تهدف إلى دعم المواهب 

المحلية.
وعلى ســـبيل المثال، تدفع الحكومة ما 
يصل إلى 50 في المئة من رواتب المهندسين 
السعوديين في الشركات الناشئة، في حين 
أنهـــا تدعم رواتب حديثي التخرج بنحو 4 

آلاف ريال (قرابة 1070 دولارا).
علـــى  فقـــط  التحديـــات  تقتصـــر  ولا 
الشـــركات الناشـــئة بحد ذاتهـــا، بل تمتد 
إلى الممولين والشركات العاملة في المجال، 
لاســـيما أن تقييمهـــا يُســـتمد مـــن مقدار 
الأموال التي تحصـــل عليها خلال جولات 

التمويل من مرحلة التأسيس إلى النمو.
ويشـــكو البلاع من غيـــاب المعلومات 
عن الشـــركات الناشئة، خاصة أنها ليست 
مدرجة، وبالتالي ليســـت مضطرة لنشـــر 

نتائج أعمالها.
وقال إن المستثمر في الشركات الناشئة 
مطالب بالاعتماد علـــى ”مهاراته وقدراته 
لاســـتنباط البيانـــات اللازمة لاســـتهداف 
الشـــركات الريادية المناســـبة لـــه، ومن ثم 
الطلـــب منها مشـــاركة البيانـــات في حال 
توافق الطرفين، لتحديد جدوى الاستثمار 

ولإجراء الفحص النافي للجهالة“.
ويرى أن الشـــركات السعودية لم تكن 
بمنأى عن الفورة التمويلية التي اجتاحت 
الشـــركات الناشـــئة بعـــد فتـــرة الوبـــاء 
والفائـــدة الصفرية التي كانت ســـائدة، ما 
مكّن الشـــركات العالمية من أن تحصل على 

تقييمات مبالغ فيها.
ومـــع الارتفـــاع الكبيـــر في أســـعار 
الفائـــدة، فـــإن تقييم هذه الشـــركات بدأ 

بالتراجـــع، حتـــى أن مســـتثمرين باتوا 
يتخارجون بسرعة من بعضها.

لكن خبراء أكدوا أن عملية التصحيح 
فـــي القيمة ســـتكون أقـــل تأثيـــرا على 
الشـــركات الناشـــئة الســـعودية مقارنة 

بنظيرتها العالمية.
وشـــرح البـــلاع أن المنظومـــة ككل لا 
تـــزال فـــي بداياتهـــا، لكن هـــذه العملية 
”ستكون أكثر إيلاما“ للشركات الريادية، 

التـــي بلغـــت مراحـــل النمـــو المتقدمة، 
واقتربت من مرحلة الإدراج.

وتواجه المستثمرين معضلة إضافية، 
فرغبة الشركات الناشئة بالنمو والتوسع 
وحاجتهـــا إلى الأموال لتحقيق أهدافها، 
بما في ذلك إعادة توظيف الأرباح، تعني 
أنهم يجـــدون صعوبة في الحصول على 
العائـــدات ســـريعا، مـــا يضطرهـــم إلى 

اللجوء إلى بيع حصصهم.
وللتخارج ثلاثة أشـــكال غالبا، فإما 
أن يتم طرح الشـــركة في ســـوق الأسهم 
كما حدث مع شـــركة جاهـــز في 2022، أو 
أن تســـتحوذ شـــركة ريادية على الشركة 
الناشـــئة. أما الشـــكل الثالث فيتثمل في 
الصفقـــات الثانوية وهي بيع المســـتثمر 
لكامـــل حصصـــه لمســـتثمر آخـــر، وهي 
عمليات خاصة عادة ولا تظهر إلى العلن.

انخفـــاض  إلـــى  البـــلاع  ويشـــير 
وتيـــرة التخارج عبر الطـــرح بالبورصة 
والاســـتحواذ فـــي الســـعودية، ما جعل 
المســـتثمرين يلجـــأون بشـــكل أكبر إلى 
الصفقـــات الثانويـــة ”رغـــم انطوائهـــا 
على خصومـــات عالية، تبـــدأ من 25 في 

المئة، على البائـــع تقبلها للحصول على 
السيولة“.

وكان نبيل كوشـــك الرئيس التنفيذي 
الجريء،  للاســـتثمار  السعودية  للشركة 
قد صـــرّح في وقـــت ســـابق أن أكثر من 
13 شركة ناشـــئة سعودية تجُهز ملفاتها 

للاكتتاب العام خلال العامين القادمين.
وقـــال إن ”عمليـــات التخـــارج مـــن 
الشـــركات الناشـــئة بأنماطها المختلفة، 
كالاســـتحواذات والاندماجـــات والطرح 
في ســـوق الأســـهم، ارتفعت مـــن معدل 
تخارجـــين في العام إلـــى 17 تخارجا في 
السنتين الماضيتين، من بينها طرح وحيد 

في السوق الرئيسية لشركة جاهز“.
للشـــركات  الأفضـــل  الحـــل  ولعـــل 
والمســـتثمرين يتمثـــل فـــي الإدراج فـــي 
أســـواق المال، ولذلك، أطلقـــت الحكومة 
الســـعودية فـــي 2017 برنامـــج ”طموح“ 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  للمنشـــآت 

ومتسارعة النمو بهدف دعمها.
وأفاد مدير عام المنشـــآت متســـارعة 
عبدالرحمن بأن  النمـــو فـــي ”منشـــآت“ 
برنامـــج ”طمـــوح“ يضم أكثـــر من 1700 

منشأة متسارعة النمو.
وقـــال إن ”البرنامـــج عمـــل مع هيئة 
ســـوق المـــال وبورصـــة تداول، لإنشـــاء 
برنامـــج مخصص لمســـاعدة الشـــركات 

للإدراج في سوق المال الموازية (نمو)“.
أن  الرســـمية  الإحصائيات  وتظهـــر 
هذا البرنامج ساهم في إيصال قرابة 19 
شـــركة للإدراج في البورصة المحلية منذ 

إطلاقه.

تحديات تعترض تطور أعمال

الشركات الناشئة في السعودية
جذب المواهب والمعلومات والتقييم والتخارج مطبات أمام نمو القطاع

تعترض الشركات الناشئة السعودية مجموعة من التحديات للتوسع والنمو 
رغم أنها حققت نتائج إيجابية في الســــــنوات القليلة الماضية، لاســــــيما من 
ــــــة الحصول على التمويلات الكافية لأعمالها التي شــــــكلت هاجســــــا  ناحي

لنظيراتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

تدخل شــــــركات الطيران العام الجديد وهي تحمل آمــــــالا كبيرة بمواصلة 
جني إيرادات على الرغم من أنها ســــــتمر باختبار تحمل التكاليف الذي قد 
يكون أكبر تحد لها من أجل التأقلم مع ظروف الســــــوق الذي يتأثر كغيره 

من تقلبات الاقتصاد العالمي.

 نيويورك - تهدف شـــركات الطيران إلى 
تعزيز الأرباح مجددا هذا العام عبر ارتفاع 
أسعار التذاكر في إطار محاولتها تقليص 
ما في وســـعها من طفرة السفر بعد الوباء 
وتخفيف التكاليف المرتفعة وســـط النقص 
والمســـتثمرين  الطائـــرات  فـــي  المســـتمر 

والمسؤولين التنفيذيين.
وتســـعى شـــركات الطيران الأوروبية 
والأميركيـــة جاهـــدة للقيـــام بالمزيـــد من 
الرحـــلات الجويـــة لتلبية الطلـــب، لكنها 
تكافح بسبب التأخير في تسليم الطائرات 
الجديـــدة مـــن أيربـــاص وبوينـــغ ووقف 
الطائـــرات التي تســـتخدم بعض محركات 

آر.تي.إكس بسبب عيوب محتملة.
نقـــص  يـــؤدي  ذلـــك،  جانـــب  وإلـــى 
الإمدادات إلى إبقاء أسعار تذاكر الطيران 
مرتفعة، ممّا يسمح لشركات النقل بتمرير 
تكاليـــف أعلى لوقود الطائـــرات والعمالة 

والصيانة.
وتســـبب ذلـــك فـــي ارتفاع متوســـط 
الإيـــرادات لـــكل مســـافر والمعـــروف فـــي 
الصناعة بالعائدات وقوة تســـعير شركات 
الطيـــران إلى 6.2 في المئـــة في 2023، وهو 
العـــام الرابـــع علـــى التوالي مـــن النمو، 
وفقا لبيانـــات اتحاد النقل الجوي الدولي 

(إياتا).
ويتوقع اتحاد إياتا أن ترتفع العائدات 
بشـــكل أكبر في عام 2024، وإن كان بوتيرة 

أبطأ، بنحو 1.8 في المئة.
وستتجاوز عائدات شـــركات الطيران 
الأوروبية هـــذا الصيف وهو الوقت الأكثر 
ازدحاما في العام مستويات العام الماضي، 
لتصـــل إلى 8.5 في المئة، وتـــزداد أكثر في 
عام 2025 مع اســـتمرار الطلب على السفر 
واستمرار تأخير تســـليم الطائرات، وفقا 

لتوقعات بيرنشتاين.
ويقـــدر توبيـــاس فـــروم، المحلـــل في 
بيرنشـــتاين، أن الطلب ســـينمو بنحو 15 
و20 فـــي المئة هذا الصيـــف منذ عام 2019، 

في حين أن القدرة لم تتزحزح إلا بالكاد.

وقال جيمي ليندساي، مستثمر شركات 
الطيران في شـــركة آرتميس أنفيســـتمنت 
لرويترز ”ستستمر الأســـعار المرتفعة هذا 
الصيـــف في تحقيـــق الأربـــاح“. وأضاف 
”ســـتجني الشـــركات المزيد من الأموال لأن 

المســـتهلكين ما زالوا على اســـتعداد لدفع 
المزيد“.

وتُظهـــر مقابلات أجرتهـــا رويترز مع 
ستة محللين ومدراء تنفيذيين ومستثمرين 
وبيانات الأســـعار مرونة شركات الطيران 
أثناء تعافيها مـــن الوباء عندما تم إيقاف 
الطائـــرات وإغلاق الحدود وتحمّلت ديونًا 

بالمليارات للبقاء على قدميها.
كما أنها تؤكد على تركيز المســـتهلكين 
المتجدد على الســـفر والتجارب بعد أشهر 
من القيود الوبائية، المعروفة باسم ”السفر 

الانتقامي“.
وعلى ســـبيل المثال، يتوقّـــع أن ترتفع 
عوائـــد أير ويـــز، وهي من أكبر شـــركات 
الطيران الأوروبيـــة منخفضة الكلفة، هذا 
الصيف بنفس القدر الذي ارتفعت فيه عام 

2023 رغم من أن القدرة ستظل ثابتة.
وقالـــت العضـــو المنتدب للشـــركة في 
المملكة المتحـــدة ماريون جيفروي لرويترز 

”إذا كانـــت هناك قدرة محـــدودة، فإن بيئة 
التسعير ســـترتفع“، دون إعطاء المزيد من 

التفاصيل حول حجم الزيادات.
وأظهـــرت بيانات من شـــركة أيرلاينز 
ريبورتينغ كورب أن تذاكر الطيران المباعة 
عبـــر وكالات الســـفر الأميركية فـــي يناير 
الماضـــي، كانـــت الأعلى خلال الشـــهر، مع 
ارتفاع متوسط أسعار التذاكر بنسبة 3 في 

المئة عن العام الماضي.

ومنذ عام 2019، ارتفعت الأســـعار إلى 
أميركا الشمالية بنسبة 30 في المئة، بينما 
ارتفعت الأسعار إلى أوروبا بنسبة 25 في 
المئة، وفقًا لشركة بيانات السفر فور وورد 

كييز.
الصيفيـــة  الحجـــوزات  وســـتكون 
موضوعـــا ســـاخنا عندمـــا تصدر شـــركة 
الجويـــة  للخطـــوط  المالكـــة  آي.أي.جـــي 
البريطانيـــة وكذلـــك الخطوط الفرنســـية 
نتائج عام 2023 في وقت لاحق هذا الشهر. 
ومن المتوقع أن تعلن شـــركتا الطيران عن 
أرباح تشـــغيلية أعلى، وفقًا لتحليل شركة 

أل.أس.إي.جي.
وأكدت شركات الطيران الأوروبية ذات 
الميزانيـــة المحدودة رايـــان أير وإيزي جت 
أن الحجوزات الصيفية قوية للغاية، على 
الرغم من أن الشـــركة الأيرلندية كانت أكثر 
هدوءًا بسبب مشكلات المبيعات عبر وكلاء 

السفر عبر الإنترنت.
الأربـــاح  ترتفـــع  أن  المتوقـــع  ومـــن 
التشـــغيلية لشـــركة دلتـــا بنســـبة 3 فـــي 
المئة إلـــى 6.5 مليار دولار فـــي 2024، وفقا 
لتقديـــرات أل.أس.إي.جـــي، فـــي حين من 
المتوقع أن تظـــل أرباح يونايتـــد أيرلاينز 

ثابتة عند 5.1 مليار دولار.
وحتـــى الآن لم يؤثر ارتفاع الأســـعار 
على الطلب. وقالت يونايتد إن الحجوزات 
والعوائد على الطرق عبر المحيط الأطلسي 

من المتوقع أن تظل قوية هذا العام.
كما انتعش الســـفر فـــي الصين، وهو 
أحـــد الأســـواق الأخيرة التـــي خرجت من 
عمليـــات الإغـــلاق، مـــع ارتفـــاع عائدات 
الســـياحة فوق مســـتويات ما قبل الوباء 
خلال عطلة الســـنة القمريـــة الجديدة هذا 

العام.
وقـــال بـــول تشـــارلز، مؤســـس وكالة 
الكمبيوتـــر الشـــخصي لرويتـــرز ”تحدث 
إلى أيّ شـــركة طيران فـــي الوقت الحالي، 
وســـيخبرونك أن حجوزاتهم المســـتقبلية 

تبدو جيدة هذا الصيف“.
ويؤكــــد المســــتثمرون والمحللــــون أنه 
طالما ظلت التوقعات الاقتصادية مستقرة، 
فقد يستمر المستهلكون في تحمل الأسعار 
المرتفعة، لكن البعض يشعر بالقلق من أن 
هذا الاتجاه قد يتضاءل، خاصة مع الركود 

الأخير في اليابان وبريطانيا وألمانيا.
هيلتـــون  الفنـــادق  مشـــغلو  ويشـــير 
ووكالة  إنترناشـــيونال  وماريوت  العالمية 
السفر عبر الإنترنت إكسبيديا بالفعل إلى 

نهاية ”السفر الانتقامي“.
وقالت مادلـــين رونر مديـــرة المحفظة 
بشركة دي.دبليو.أس سمارت أنديستريال 
تكنولوجيز، التي تســـتثمر في لوفتهانزا 
وتوي الألمانيتان ”إذا رأيت أســـواق العمل 
تتدهور أكثر، فقد يبدأ ذلك في التأثير على 

الطلب“.

شركات الطيران

في اختبار تحمل التكاليف

لتعزيز الأرباح

حياة السفر لن تتوقف جراء الغلاء!

حدود المنافسة نقطة فاصلة

الاقتصادات الناشئة تحتاج نموا أسرع لمواكبة ديونها
أن  الدولــــي  البنــــك  اعتبــــر   - لنــدن   
ارتفاع تكاليــــف الاقتراض ”يحدث طفرة“ 
فــــي حاجــــة الــــدول النامية إلــــى تحفيز 
اقتصاداتهــــا المتباطئــــة لكــــي تســــتطيع 
تجنــــب عواقب الصدمــــات الراهنة لفترة 

أطول.
يأتي هذا التقييم مع تسجيل مبيعات 
الســــندات الدولية من حكومات الأسواق 
الناشــــئة مســــتوى غير مســــبوق عند 47 
مليــــار دولار في يناير الماضــــي، وجاءت 
في الصدارة اقتصادات ناشئة ديونها من 
الأقل مخاطرة مثل الســــعودية والمكسيك 

ورومانيا.
لكــــن بعض مصــــدري الديــــون الأكثر 
مخاطــــرة بدأوا يلجــــأون إلى الأســــواق 
بطــــرح عوائد أعلــــى. فقد طرحــــت كينيا 
مؤخرا سندات دولية جديدة بعائد يفوق 
العشرة في المئة، وهي النسبة التي غالبا 
ما يعد الخبراء تخطيهــــا عند الاقتراض 

أمرا يصعب تحمله.

وأكـــد أيهـــان كوســـى نائـــب رئيـــس 
الخبـــراء الاقتصاديين في البنـــك الدولي 
لرويتـــرز خـــلال مقابلة في لنـــدن الثلاثاء 
الماضي أنه حينما يتعلق الأمر بالاقتراض 
تحدث طفـــرة هناك، إذ توجـــد حاجة إلى 

النمو بوتيرة أسرع كثيرا.
ومع أنه أحجم عـــن التعليق على دول 
بعينهـــا، لكنه ضرب مثـــالا بقوله ”إذا كان 
علي قرض عقاري بفائدة عشـــرة في المئة، 

فسأكون قلقا“.
وأضـــاف كوســـى أن ”تحقيـــق وتيرة 
أســـرع للنمـــو، وبخاصـــة معـــدل النمـــو 
الحقيقـــي، بأكثـــر مـــن كلفـــة الاقتـــراض 

الحقيقية ربما تثبت صعوبته“.
ونـــوه البنك الدولي فـــي تقريره حول 
الآفـــاق الاقتصاديـــة العالمية المنشـــور في 
يناير الماضي إلى أن الاقتصاد العالمي من 
المنتظر أن يســـجل خـــلال الفترة من 2020 
إلى 2024 أضعف أداء لفترة خمس سنوات 
منذ 30 عاما، حتى في حالة تجنب الكساد.

وتوقـــع تباطـــؤ النمو العالمـــي للعام 
الثالث على التوالـــي إلى 2.4 في المئة قبل 
أن يرتفع إلى 2.7 في المئة في العام المقبل. 
وأشار التقرير إلى أن هذه المعدلات لا تزال 
أقل بكثير من متوسط 3.1 في المئة المسجل 

في العقد الماضي.

وتباطؤ النمو أكثر حدة في الاقتصادات 
الناشــــئة التي لم يشــــهد نحو ثلثها تعافيا 
منــــذ جائحة كورونا ودخــــل الفرد فيها أقل 

من المستويات المسجلة في 2019.
وقال كوســــى إن ”هذا يجعــــل الكثير 
من أهداف الإنفاق على التعليم والصحة 
والمناخ محل شــــك“. وأضــــاف ”أعتقد أنه 

سيكون من الصعب تحقيق هذه الأهداف، 
إن لــــم يكن مســــتحيلا، بالنظــــر إلى نوع 

النمو الذي نشهده“.
ويشــــكل تصاعد الصراع في الشــــرق 
الأوســــط خطرا آخر، إذ يزيد من المخاوف 
بشــــأن تشــــديد السياســــة النقدية وتأثر 

التجارة العالمية.
وقــــال كوســــى إن ”التجــــارة محــــرك 
شــــديد الأهمية للحد من الفقر، وبالتأكيد 
مصدر إيرادات بالغ الأهمية بالنسبة إلى 

اقتصادات الأسواق الناشئة“.
وأشار إلى أن النمو إذا ظل منخفضا، 
فربما تضطر بعض الاقتصادات الناشئة 
إلى إعادة هيكلــــة الديون، وذلك من خلال 
تعديــــل الاســــتحقاقات أو الاتفــــاق على 

خفض قيم الديون مع الدائنين.
وأضاف ”عاجلا أو آجلا، ستحتاج إلى 
إعـــادة هيكلة الدين ويجـــب أن يكون لديك 
إطار عمل… لم يحدث ذلـــك بالطريقة التي 

كان يأملها المجتمع الدولي“.

رحلة نمو الأعمال 

تتطلب المعرفة 

التقنية لتحقيق الهدف
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 في عام 2019 أصدر ســـتيوارت راســـل 
أستاذ علوم الكومبيوتر وأستاذ الهندسة 
بجامعة كاليفورنيا ببيركلي كتابا بعنوان 
”ذكاء اصطناعي متوافق مع البشـــر: حتى 
لا تفرض الآلات ســـيطرتها“ يستكشف فيه 
فكرة الذكاء عند البشر وفي الآلات، ويعدد 
التطـــورات التي يجـــب أن تحدث في عالَم 
الـــذكاء الاصطناعـــي قبـــل أن نصـــل إلى 

الذكاء الاصطناعي الخارق.
ويَعـــرض راســـل الذي شـــغل منصب 
نائب رئيـــس مجلس الـــذكاء الاصطناعيِّ 
للمُنتـــدى  التابـــع  الروبوتـــات  وعلـــم 
الاقتصـــادي العالمَـــي، وعمـــل مستشـــارًا 
للأمم المتحدة في مجال الحدِّ من التسلح، 
في كتابه الطرقَ التي يُســـيء بها البشـــرُ 
الاصطناعي،  الـــذكاء  اســـتخدام  بالفعـــل 
اكة ذاتية التشغيل  بدايةً من الأســـلحة الفتَّ
وحتـــى الفيروســـات، ويؤكد علـــى أنه إن 
حدثـــت التطورات المتوقعـــة وظهر الذكاء 
الاصطناعـــي الخـــارق، فإننـــا بذلك نكون 
قـــد أوجدنا كيانات أقـــوى بكثيرٍ منّا نحن 
البشـــر، فكيـــف إذن يمكننـــا أن نضمن ألا 

تكون لهذه الكيانات السيادة علينا؟
وتوقع راسل أن تترك التقنيات التي 
ـــز التطوير؛ كالســـيارة  ما تـــزال في حيِّ
ذاتية القيادة والمساعد الشخصي الذكي، 
أثرا عميقا في حياتنا خلال العقد القادم. 

أمـــا المنافـــع الاقتصاديـــة والاجتماعية 
المحتملة التي قد نجنيها من وراء الذكاء 
الاصطناعـــي فهي كثيـــرة ومتعددة، مما 
يعطـــي زخما عظيما لمؤسّســـات أبحاث 

الذكاء الاصطناعي.
قـــدم الســـريع  هـــل يعنـــي هـــذا التَّ
نا على وشـــك الدخول في  والمتُلاحـــق أنَّ
مرحلة تســـبقنا الآلات فيهـــا وتتخطانا؟ 
يجيب راســـل عن الســـؤال الـــذي طرحه 
بكلمة: ”لا“، هناك حسب اعتقاده العديد 
فـــرات التقنيـــة التـــي يجب أن  مـــن ”الطَّ
تحدث أولاً قبل أن نشهد ميلاد آلات ذات 

ذكاءٍ خارق يفوق الذكاء البشري.“
مع ذلك يقر راسل أن التنبؤ بالطفرات 
العلميـــة أمر غاية في الصعوبة، ويعطي 
على ذلـــك مثلا هـــو الفيزيـــاء النووية. 
ويستحضر واحدا من أشهر الفيزيائيين 
النوويـــين فـــي مطلـــع القرن العشـــرين 
هـــو العالم أرنســـت رذرفورد مكتشـــف 
البروتينات والرجل الذي ”شـــطر الذرة“ 

كما يشير إليه راسل في كتابه.
أن  حينهـــا  الســـائد  الاعتقـــاد  كان 
الوصول إلى الطاقة التي تختزنها نواة 
الذرة والانتفاع بهـــا ”ضرب من ضروب 

المستحيل“ وفق تعبير راسل.
مـــا بـــدا مســـتحيلا حســـب اعتقاد 
رذرفـــورد الذي أكد في 11 ســـبتمبر عام 
1933 فـــي الاجتمـــاع الســـنوي للجمعية 
البريطانية لتقدم العلوم، أن ”أي شخص 
ينشـــد مصدرا للطاقة مـــن تحول الذرات 

هو كمن يطارد السراب“.
الســـراب الـــذي تحدث عنه أرنســـت 
رذرفـــورد، ونقلتـــه جريـــدة ”ذا تايمـــز“ 
اللندنية، تحول إلى واقع بعد أقل من 24 
ساعة على يد ليو سيلارد، وهو فيزيائي 
مجري هرب من ألمانيا النازية وكان يقيم 
في فندق إمبريال في ميدان راسل بلندن، 
واطلع على التقرير الذي نشـــرته جريدة 

التايمز.
ويذكر راسل في كتابه أن ليو سيلارد 
سجل براءة اختراع سرية لمفاعل نووي، 
وفي عام 1939 سجلت أول براءة اختراع 

لسلاح نووي في فرنسا.
المغـــزى من هـــذه القصـــة، كما يؤكد 
راسل، ”أنَّ الرهان على عدم براعة العقل 
البشـــري هو رهـــان خاســـر، خصوصًا 
عندمـــا يكـــون مُســـتقبل جنســـنا علـــى 

المحك“.
بعد أربع ســـنوات من صـــدور كتاب 
ســـتيوارت راســـل، شـــهد خلالها العالم 
تطورات متسارعة، استعرض كارلو فان 
دي ويجر، رئيس معهد أيندهوفن لأنظمة 
الذكاء الاصطناعي (EAISI) أمام خريجي 
التـــي  والفـــرص  التحديـــات  الجامعـــة 
يطرحها الذكاء الاصطناعي أمام البشر.

بدأ كارلو حديثه بطرح ســــؤال حاسم: 
”من يقــــود عجلة التقــــدم حقــــا؟“ ليؤكد أن 
تقدم الــــذكاء الاصطناعي ليس مجرد قفزة 
تكنولوجيــــة، بــــل هو تحول محــــوري في 
كيفية تكملة الآلات للذكاء البشري. وأن هذا 
التطور يمتد إلى ما هو أبعد من ”الأتمتة“ 
البســــيطة، مما يشــــكل تحديًا لنــــا لإعادة 

النظر في طبيعة الذكاء نفسه.
ومع اقتراب قدرات الذكاء الاصطناعي 
بســــرعة من الذكاء البشري وتجاوزها في 
نهاية المطاف لهذا الــــذكاء، يدفعنا فان دي 
ويجــــر إلى التســــاؤل عمن ســــيتولى زمام 
الأمــــور. ويؤكد أننا معشــــر البشــــر نعرف 
كيف نبتكــــر، والدليل أننــــا ”نجحنا دائما 
في التوصــــل إلى الحلــــول. ”التكنولوجيا 
أعطتنا السبق على جميع الحيوانات. لقد 
أصبحنــــا صانعي الآلات. لقد حررت الآلات 
الأولــــى أذرعنــــا وأرجلنا مــــن أداء العمل 

الشاق“.
وكمـــا يحـــدث اليوم، هنـــاك دائما من 
رحب بالآلـــة، وهناك من رفضها واعتبرها 
خطـــرا يهدد ليـــس فقط عملـــه، بل أخلاق 

وأسس المجتمع الذي يعيش فيه أيضا.
لإثبـــات ما ذهـــب إليه أعادنـــا فان دي 
ويجر 200 عام إلـــى الوراء وعرض صورة 
لمحتجين فـــي مدينة مانشســـتر ”يقتلون“ 
آلات النســـيج لأنهـــم اعتقـــدوا أن هـــذه 

الكيانات ستقضي على وظائفهم.
الفوتوغرافية  الصـــورة  التقـــاط  ومع 
الأولى، اعتقد الناس أنهم لن يحتاجوا إلى 
الرســـامين بعد الآن. ولكن على الفور، غيّر 
الرســـامون عملهم ليصبحـــوا انطباعيين 

وتعبيريين وســـرياليين، بدأ الفنانون في 
نقـــل انطباعاتهم عن الواقـــع بدلا من نقل 
الواقع نفســـه وهوما أغنى الحركة الفنية 
التشكيلية ولم يضعفها أو يقتلها كما ظن 

المتشائمون.
وهذا أيضًا مـــا يتعين علينا مواجهته 
مـــع تكنولوجيا الـــذكاء الاصطناعي التي 
ســـتصبح قريبـــا ”خارقة“، وفـــق فان دي 
ويجر الـــذي راح يؤكد أن الخطر الحقيقي 
لا يكمـــن في أن الآلات ســـتبدأ في التفكير 
مثل البشر، بل في أن البشر سوف يبدأون 
في التفكير مثل الآلات: ”إذا قمت بذلك، فلن 
تكون لديك أي قيمة مضافة في المســـتقبل. 
لـــذا فكر في أي جزء مـــن عملك يعتمد فقط 
علـــى اتبـــاع القواعـــد. هل ستســـتمر في 
القيام بذلك؟ وفي الوقت المناســـب، سوف 
تقوم أجهزة الكمبيوتر بذلك بشكل أفضل. 
وإذا كنـــت تحب العمل المتكـــرر، فلا بأس 
أيضًـــا. لكن لا تأخذ هذه الفكرة إلى عملك. 

اجعلها هوايتك!“
ويعتقـــد فـــان دي ويجـــر أن مثل هذا 
القـــرار من شـــأنه أن يســـلط الضوء على 
إبـــداع البشـــر الـــذي لا يمكـــن تعويضه: 
”هـــذه الأفـــكار الغريبـــة التـــي تـــراودك، 

وهـــذه الأحلام الســـخيفة، وهذه القصص 
هذه هي  المضحكة التي تخطر على بالك – 
القيمة الإنســـانية المضافة التي ســـتكون 
أكثـــر أهمية في المســـتقبل. لذا اجعل هذه 
القصـــص ناجحة لأننا نحتـــاج إلى أغرب 

أفكارك لتخرجنا من المشاكل“.
تاريخ البشـــرية حافل بالأحداث التي 
تؤكـــد أن أي ابتكار جديـــد يرفضه العديد 

من الأشخاص، ولكنها أحداث تثبت أيضا 
أن الرافضين للتغيـــر لا يفوزون. من يفوز 
في النهايـــة هم أنصار الابتكار الذي يأتي 
بحلول، ومنتج أفضل ويحســـن من جودة 
الحيـــاة. تمامًا كما هو الحـــال، مع الذكاء 

الاصطناعي.
ولكـــن لا بـــد مـــن الاعتـــراف أن الأمر 
مختلـــف الآن، الابتكار الجديـــد لا يتوقف 
كمـــا يقـــول فـــان دي ويجـــر عنـــد أذرعنا 
وأرجلنـــا كمـــا حدث فـــي الماضـــي. اليوم 
أصبحـــت أدمغتنا مدعومـــة بالآلات. ومرة 
أخرى، يعتقد بعض الناس أنهم سيفقدون 
وظائفهم وســـيطرتهم على حياتهم بينما 

يحتفظ بها الآخرون.
خـــلال كلمته، دعا فـــان دي ويجر إلى 
مســـتقبل يتعاون فيه الـــذكاء الاصطناعي 
والـــذكاء البشـــري بدلاً مـــن التنافس. لقد 
تصور الـــذكاء الاصطناعـــي كأداة، عندما 
يتم تســـخيرها بشكل مســـؤول، يمكن أن 
تحل بعـــض التحديات الإنســـانية الأكثر 
إلحاحـــا، مـــن تغير المنـــاخ إلـــى الرعاية 
الصحيـــة. وأعلن قائلاً: ”علينـــا أن نبتكر 
أنفســـنا للخروج من المشاكل“، وحث على 
اتخاذ موقف استباقي تجاه الاستفادة من 
الذكاء الاصطناعي لتحقيق الصالح العام.

واختتم كلمته بملاحظة متفائلة، ودعا 
إلـــى احتضـــان الإمكانيات التـــي يتيحها 
الذكاء الاصطناعي، علـــى أن نبقى يقظين 

بشأن آثاره الأخلاقية والمجتمعية.
لـــم تكـــن كلمة كارلـــو فـــان دي ويجر 
مجرد خطـــاب حول الـــذكاء الاصطناعي، 
بـــل كان دعـــوة للعمـــل من أجـــل الابتكار 

المسؤول، والاعتبارات الأخلاقية، وتطوير 
التكنولوجيا التي تركز على الإنسان. ومع 
استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، تذكرنا 
أفكار فان دي ويجر بالدور الحاســـم الذي 
يلعبه البشـــر في تشكيل المســـتقبل حيث 
تعمـــل التكنولوجيا علـــى تضخيم أفضل 
ما في البشـــرية، مما يضمـــن بقاءنا ”على 

عجلة القيادة“.

آخر الأخبار تقول إن شركة ”أوبن إيه 
مبتكرة برنامج ”تشـــات جي بي تي“  آي“ 
أطلقـــت أداة جديدة لإنشـــاء مقاطع فيديو 
بنـــاء على طلب نصي، وأيلون ماســـك أكد 
أن أول مريـــض تلقـــى غرســـة دماغية من 
نيورالينك نجح في التحكم بفأرة كمبيوتر 

من خلال تفكيره.
يحدث هذا ونحن مازلنا في الميل الأول 
من الرحلة، ماذا سيحدث مع اقتراب أوبن 
إيه آي من تطويـــر ذكاء اصطناعي خارق 
(ASI) وكيانات تتجاوز ذكاء البشر؟ وكيف 
نضمن ألاَّ تُسيطر علينا تلك الكيانات؟

الذكاء الاصطناعي ليس مجرد قفزة تكنولوجية
الرهان على عدم براعة العقل البشري خاسر

احذروا يوما تفرض فيه الآلات سيطرتها على البشر

ــــــذكاء الاصطناعي وتأثيراته على حياة  ــــــكاد يمر يوم دون خبر يتناول ال بال
ــــــاس، ولكن إلى أن تصل الرحلة نهايتها علينا أن نشــــــد الأحزمة للحاق  الن

بالتطورات المتسارعة.. الذكاء الاصطناعي الخارق بالأفق.
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 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
أعلنت شركة ”أوبن إيه آي“ مبتكرة برنامج 
”تشــــات جي بي تي“ ومولّــــد الصور ”دال-

أي“ DALL-E، عن أداة جديدة أطلقت عليها 
اسم ”سورا“ Sora، تُستخدَم لإنشاء مقاطع 

فيديــــو واقعيــــة تصــــل مدتها إلــــى دقيقة 
واحــــدة بمجــــرد إدخال طلــــب نصّي، وهو 

ابتكار كبير في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت الشركة الناشئة المتحالفة 
مع مايكروسوفت أن هذه المنصة الجديدة 

التي تســـتند إلى أبحاث ســـابقة أُجريَت 
علـــى برنامجـــي ”دال-أي“ و“جـــي بـــي 
تـــي“، لا تزال قيد الاختبار، لكنّها عرضت 
مـــع ذلك بعض مقاطع الفيديو وشـــرحت 

طريقة إنشائها.

وقالـــت ”أوبن إيـــه آي“ على موقعها 
الإلكتروني أن البرنامج يســـتطيع إنشاء 
مقاطـــع فيديو تصـــل مدتها إلـــى دقيقة 
واحدة ”مـــع الحفاظ على الجودة المرئية 

واحترام طلب المستخدم“.
وأضافت أن في إمكان ”سورا“ إنشاء 
”مشـــاهد معقـــدة تضمّ شـــخصيات عدة 
وأنواعاً محـــددة من الحركات وتفاصيل 

دقيقة“.
كذلك يتيح ”ســـورا“ إنشاء فيديو من 
صورة ثابتة، أو توســـيع مقاطع الفيديو 

الموجودة، بحسب الشركة.
ســـام  وأشـــار رئيس ”أوبن إيه آي“ 
ألتمان إلى أن الشـــركة ستتيح استخدام 
مـــن  محـــدود“  ”لعـــدد  الجديـــدة  الأداة 
مبتكـــري المحتـــوى، فـــي إطـــار مرحلة 

تجريبية.
كذلـــك دعا المســـتخدمين إلـــى تقديم 
مقترحات تتعلق بإنشـــاء مقاطع فيديو، 
ما لبث بعد لحظات أن عرض أبرزها على 

المنصة.
وتشكّل أداة ”سورا“ أساساً لـ“برامج 
قادرة على فهم ومحاكاة العالم الحقيقي“، 
بحسب الشركة الناشئة التي تأمل في أن 
تكون ”خطـــوة مهمة في تحقيـــق الذكاء 
الاصطناعـــي العـــام“، وهو نظام شـــديد 
الاســـتقلالية تفوق قدراته ما يســـتطيعه 
البشر في معظم المهام المربحة اقتصاديا.

ونبّهـــت ”أوبن إيـــه آي“ إلى أن ثمة 
عيوبـــاً في النمـــوذج الحالـــي للمنصة، 

ومنها الالتباس بين اليســـار واليمين أو 
عدم القدرة على الحفاظ على الاستمرارية 

البصرية طوال الفيديو.
وأكـــدت الشـــركة أن مســـألة الأمـــن 
ستكون أساسية فيما يتعلق بهذه الأداة، 
مشيرة إلى أنها ستنظم عمليات محاكاة 

لتحديد حدود المنصة بشكل أفضل.
وأضافـــت الشـــركة: ”ســـنعمل على 
إشـــراك صنـــاع السياســـات والمعلمـــين 
والفنانين في مختلف أنحاء العالم لفهم 
مخاوفهـــم وتحديـــد حالات الاســـتخدام 

الإيجابي لهذه التكنولوجيا الجديدة“.

ويشـــهد الذكاء الاصطناعي خطوات 
كبيرة، مع وجود ”أوبن إيه آي“ على رأس 
بعض التطـــورات الأكثر إثارة للاهتمام. 
ويشـــعر الخبراء بالترقب، حيث يبدو أن 
 (AGI) احتمال إنشاء ذكاء اصطناعي عام

يقترب.
ويمكـــن للـــذكاء الاصطناعـــي العام 
أداء مجموعة متنوعة من المهام والتعلم 
مثلما يفعل الإنسان. ويعتقد البعض أن 
هذا الاختراق يمكن أن يحدث في غضون 

الأشهر القليلة المقبلة.

تعمـــل ”أوبن إيـــه آي“ علـــى العديد 
من المشـــاريع التي تســـاهم فـــي تحقيق 
هـــذا الإنجاز المحتمل. ويمهـــد دمج هذه 
التقنيـــات الطريق لما قد يصبح أول نظام 

للذكاء الاصطناعي العام.
الطريقـــة التي تجمع بهـــا ”أوبن إيه 
مكونات الذكاء الاصطناعي المختلفة  آي“ 
ليســـت مجـــرد تجربـــة عشـــوائية؛ إنها 
خطوة محســـوبة يمكن أن تسرع وصول 
الـــذكاء الاصطناعي العـــام. هذا جزء من 
خطـــة أكبر تتطلـــع إلى ما هـــو أبعد من 
الـــذكاء الاصطناعـــي العـــام (AGI) إلـــى 
الـــذكاء الاصطناعي الفائـــق (ASI)، وهو 
مســـتوى من الـــذكاء الاصطناعي يفوق 

الذكاء البشري.
وقد تكون لظهور الذكاء الاصطناعي 
العام تأثيـــرات عميقة علـــى عالمنا. ومن 
الناحيـــة الاقتصاديـــة، فـــإن ذلـــك يدفع 
الشركات إلى الاســـتثمار بشكل أكبر في 
إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة. 
ومع ذلك، نظرًا لأن الآلات أصبحت قادرة 
علـــى أداء المهـــام التي يقوم بها البشـــر 
حاليًـــا، فهناك قلق حقيقي بشـــأن فقدان 

الوظائف.
علـــى الجانب الآخر، يمكـــن أن يكون 
الـــذكاء الاصطناعي العـــام بمثابة نعمة 
لقطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم 
والنقـــل، ومن المحتمـــل أن يقـــدم حلولاً 
مبتكـــرة لبعض القضايـــا الأكثر إلحاحًا 

التي نواجهها على مستوى العالم.

ي وذكاء اصطناعي عام في الأفق
ّ

مقاطع فيديو بناء على طلب نص

قفزة في مجال الذكاء الاصطناعي

أدعو المستخدمين 

إلى تقديم مقترحات 

جديدة

سام ألتمان

المنافع الاقتصادية 

والاجتماعية المحتملة التي 

قد نجنيها من وراء الذكاء 

الاصطناعي كثيرة ومتعددة

التنبؤ بالطفرات 

العلمية أمر غاية في 

الصعوبة

ستيوارت راسل

الذكاء الاصطناعي 

ليس مجرد قفزة 

تكنولوجية

كارلو فان دي ويجر



 أبوظبــي - أعلن بالتزامـــن في كل من 
أبوظبـــي ولندن عـــن نتائـــج ”جائزة ابن 
فـــي دورتها الثانية  بطوطة لأدب الرحلة“ 
وهـــي   ،2024  –  2023 للعـــام  والعشـــرين 
الجائـــزة التي يمنحهـــا ”المركـــز العربي 
في  ارتياد الآفـــاق“  لـــلأدب الجغرافـــي – 
أبوظبـــي ولندن، ويرعاها الشـــاعر محمد 
أحمد السويدي ويشـــرف عليها مدير عام 

المركز الشاعر نوري الجراح.
وكانت جائـــزة ابن بطوطة، التي توج 
بها كتاب وباحثون من ســـبع جنســـيات 
عربية هـــذا العام، قد تأسســـت في العام 
2000، ومنحـــت للمرة الأولى ســـنة 2003، 
وتقدم ســـنويا لأفضـــل الأعمـــال المحققة 
وجـــاءت  الرحلـــة،  أدب  فـــي  والمكتوبـــة 
انســـجاما مع طموحـــات المركـــز العربي 
لـــلأدب الجغرافـــي فـــي إحيـــاء الاهتمام 

العربي بالأدب الجغرافي.

أعمال متوجة

تشـــكلت اللجنـــة العلميـــة للجائـــزة 
خلـــدون  الأكاديميـــين  مـــن  العـــام  هـــذا 
الشـــمعة وعبدالرحمـــن بسيســـو وأحمد 
برقـــاوي، بينما تشـــكلت لجنـــة التحكيم 
مـــن الأكاديميين عبدالنبـــي ذاكر والطائع 
الحـــداوي وشـــعيب حليفـــي ومفيد نجم 
وفاروق يوســـف، أعضـــاء، بينمـــا تولى 
الكاتـــب إبراهيـــم الجبين تنســـيق أعمال 

اللجنة.
وبلـــغ عدد المخطوطات المشـــاركة هذا 
العام 67 مخطوطا جاءت من 13 بلدا عربيا 
وأجنبيا، توزعت علـــى الرحلة المعاصرة، 
واليوميـــات،  المحققـــة،  والمخطوطـــات 

والرحلة الصحفية والرحلة المترجمة.
وقـــد نُزِعـــت أســـماء المشـــاركين من 
المخطوطـــات قبل تســـليمها إلـــى أعضاء 
لجنة التحكيم لدواعي الســـرية وســـلامة 
الأداء. وجرت تصفيـــة أولى تم بموجبها 
استبعاد الأعمال التي لم تستجب للشروط 
العلميـــة المنصوص عليها بالنســـبة إلى 
التحقيـــق والدراســـة، أو مـــا غـــاب عنها 
المستوى بالنسبة إلى الجائزة التي تمنح 
للأعمال المعاصـــرة. وفي التصفية الثانية 
بلغ عـــدد المخطوطـــات 24 مخطوطا. وفي 
التصفيـــة النهائية أقـــرت اللجنة الأعمال 

المتوجة في مختلف فروع الجائزة.

وفـــاز في فـــرع الرحلـــة المحققة ثلاثة 
باحثين هـــم أحمديّـــة إبراهيم النعســـان 
ة الغريب في  من ســـوريا عن عمله ”مُسْـــلِيَّ
كل أمر عجيـــب“، رحلةٌ إلـــى البرازيل من 
1282هــــ/ 1865م إلى 1288هــــ/1871م لعبد 
الرحمن بـــن عبدالله البغدادي الدمشـــقي 
المدََنيّ الحَسَني – الحُسَينيّ، والأكاديميان 
المصريان أحمد جمعة عبدالحميد وحييى 
زكريا السودة عن تحقيقهما ”سَفيرُ المرُتَاد 

لرحلة الزيـــارة لحضرة  ورَائدُ الإســـعادِ“ 
ســـيد الأســـياد وحبيب رب العباد 1089 – 
1090هــــ / 1678 ـ 1679م لعليّ بن يحيى بن 

أحمد الكيلاني القادري الحموي.
وفـــاز مخطوطـــان فـــي فـــرع الرحلة 
المعاصـــرة، بدايـــة بـ“جولات فـــي العالم، 
تخوم جرامشي العابرة بين السدرةِ الأولى 
موســـى  لأبوالحارث  الآخـــرة“  والقوائـــم 
إبراهيم من ليبيـــا، و“هكذا عرفت الصين، 
لمحمد خليل  مشاهدات أول طالب مغربي“ 

من المغرب.
وكانـــت جائزة اليوميـــات من نصيب 
الكاتب التونسي حسّـــونة المصباحي عن 
كتابـــه ”أيام في إســـطنبول“، بينما ذهبت 
جائزة الدراسات إلى كل من القطرية عذبة 
المســـلماني عن عملهـــا ”الأُفُقُ الأندلســـيُّ 
، الخطابُ الســـرديّ فـــي رحلتي:  القَصـــيُّ
ـــةٌ  نقديَّ مقاربـــةٌ  والوردانـــيّ.  الغســـانيّ 
ة مـــا بعد الاســـتعمار“،  فـــي ضـــوء نظريَّ
والأكاديمي المغربي محمد رضى بودشـــار 
عـــن دراســـته ”الأندلســـيون الأواخـــر في 
الرحـــلات الأوروبيـــة إلى إســـبانيا 1494 
1862“، كمـــا تـــوج بالجائـــزة مواطنـــه   –

نورالديـــن بلكـــودري عن عملـــه ”التخييل 
في الرحلـــة العربيـــة المعاصـــرة، مقاربة 

تداولية“.
المترجمـــة  الرحلـــة  جائـــزة  وكانـــت 
مـــن نصيـــب ثلاثـــة أعمـــال مترجمة عن 
اسُ والبِلادُ“  الإنجليزية، هي ”المغَْـــربُ النَّ
لإدمونـــدو ماريـــو ألبرتو دي آميتشـــيس 
(1864 – 1908)، وقـــد ترجمـــه إبراهيـــم بن 
ـــد البطشـــان من الســـعودية. الكتاب  محمَّ
وارق الملَُثَّمين“  الثاني كان ”بحثا عـــن الطَّ
لويليـــام جوزيف هاردينـــغ كينغ، وترجمه 
الليبي احسين حمد احسين محمود، بينما 
كانـــت الترجمـــة الثالثـــة المتوجـــة لكتاب 
”حجر الدم“ لتيم ماكنتوش – ســـميث، وقد 

ترجمه عماد الأحمد من سوريا.
ونوهـــت لجنـــة التحكيـــم بعـــدد من 
الأعمـــال التي راهنت علـــى مختلف فروع 
الجائـــزة، منهـــا ثلاث ترجمـــات لكتب من 
الإنجليزيـــة هي ”المغـــرب وقبائله الرحل“ 
لجون درامنـــد هاي ترجمه حســـن محمد 
لبول ثيرو  ســـاعف، و“بالقطار عبر آسيا“ 
وقـــد ترجمته الســـودانية أميمـــة الزبير، 
هربـــرت  لديفيـــد  والبحـــر“  و“ســـردينيا 
لورانـــس وقد ترجمه زياد طارق نعيمة من 

سوريا.
كمـــا نوهـــت بكتابـــي ”أفريقـــي فـــي 
فلســـطين“ للتشـــادي طاهر النور و“رحلة 

في البوســـنة والهرســـك“ للمصرية حنان 
سليمان.

تصـــدر الأعمـــال الفائـــزة والمنوه بها 
عن ”دار الســـويدي“ في سلاســـل ”ارتياد 
للرحلة المحققة والرحلة المعاصرة  الآفاق“ 
”ســـندباد الجديد“ ودراســـات أدب الرحلة 

بالتعاون مع ”المؤسسة العربية للدراسات 
والنشـــر“ في بيـــروت. أما أعمـــال الرحلة 
المترجمة وأدب اليوميات فتنشر بالتعاون 

مع ”دار المتوسط“ في ميلانو.
ومـــن المنتظـــر أن يقـــام حفـــل توزيع 
الجوائـــز على مرحلتين فـــي كل من طنجة 
وأبوظبـــي فـــي موعدين يحـــددان لاحقا، 
وســـترافق توزيع الجوائز ندوة حول أدب 
الرحلـــة والأعمال الفائـــزة، وأخرى دولية 
تحت عنوان ”ابن بطوطة في لغات العالم“ 
تشـــارك فيها إلى جانب الفائزين وأعضاء 
لجنة التحكيم نخبة من الدارســـين العرب 

والأجانب.

ازدهار أدب الرحلة

استهل الشــــاعر نوري الجراح، مدير 
عــــام المركــــز العربــــي لــــلأدب الجغرافي 
والمشــــرف علــــى الجائــــزة، الحديــــث عن 
هذه الــــدورة بالإشــــارة إلــــى أن الأعمال 
المتســــابقة هــــذا العــــام تميــــزت كالعادة 
بوفرة المخطوطات التي تنتمي إلى فروع 
الدراســــات، والرحلة المعاصرة، والرحلة 
المترجمــــة. فــــي الدراســــات يلحــــظ بيان 
الجائــــزة تعدد موضوعاتهــــا ومناهجها، 
وهــــو ما يشــــير إلــــى الاهتمــــام المتزايد 
بأدب الرحلة تحقيقا ودراســــة، وفق وعي 
متنــــام بخطورة هــــذا الأدب، وأهميته في 
استكشــــاف نظــــرة العربي إلــــى ذاته في 
علاقته بثقافته، وإلــــى الآخر في اختلافه 
الثقافــــي، وبالتالي تظهيــــر تطور الوعي 
بالاختــــلاف من خــــلال دراســــة الظواهر 

الناجمة عن السفر والتواصل مع الآخر.
وأضاف الجراح ”بالنسبة إلى الرحلة 
المعاصــــرة واليوميات نلحــــظ تطورا في 
لغة الكتابــــة المعاصرة، فيوميات الرحالة 
أخــــذت تميل أكثــــر فأكثر نحو تســــجيل 
ســــفر الذات في وجهتين: جغرافية الآخر، 
ودواخــــل الــــذات وأســــئلتها الوجودية. 
بالمقابل فإن العملــــين الفائزين هذا العام 
فــــي حقل تحقيــــق المخطوطــــات يتمثلان 
فــــي مخطوطــــين، الأول لعليّ بــــن يحيى 
بــــن أحمــــد الكيلانــــي القــــادري الحموي 
مــــن علماء القرن الســــابع عشــــر ورحلته 

(1678 ـ 1679)، تحت عنوان ”سَفيرُ المرُتَاد 
ورَائدُ الإســــعادِ“، والثانــــي لعبدالرحمن 
بن عبدالله البغــــداديّ الدمشــــقيّ المدََنيّ 
الحَسَنيّ من شــــعراء القرن التاسع عشر 
1871)، تحــــت عنــــوان  ورحلتــــه (1865 – 
”مســــلية الغريــــب“ وهي يوميــــات رحلة 
تنطلق من القسطنطينية إلى سان باولو 
في البرازيل. المخطوط الأول يحقق للمرة 
الأولى، أما المخطوط الثاني فيحقق للمرة 
الثانية مزودا بدراســــة واســــعة تشــــكل 
كتابــــا منفصلا ويتضمــــن العمل في أحد 
ملاحقــــه، وللمــــرة الأولى، مختــــارات من 

شعر الرحالة“.
راعــــي الجائزة الشــــاعر محمد أحمد 
السويدي هنأ الفائزات والفائزين، وأشاد 
بجهود أعضاء اللجنــــة العلمية للجائزة 
وأعضاء لجنة التحكيم لهذا العام، الذين 
أنجــــزوا عملا رائعا، منوهــــا بتعدد لافت 
في وجهات الســــفر في الأعمــــال الفائزة 
لهــــذا العام بحيــــث غطت الأعمــــال أربع 
قارات، مشــــيرا في الوقت نفســــه إلى ذلك 
الثراء الذي باتت عليه مكتبة أدب الســــفر 

في الثقافة العربية.
وعبر الســــويدي عن سعادته الكبيرة 
بما حققتــــه الجائزة من حضور مؤثر في 
حيــــاة الأدبــــاء والباحثــــين، إن من خلال 
مــــا أضافته إلى خزانــــة أدب الرحلة هذا 
العــــام أو مــــا راكمته على مــــدار ما يقرب 
من ربع قرن، منذ أن تأسســــت، لتسد بما 
أنجزتــــه فراغا كبيرا فــــي حقل لطالما كان 
للعــــرب فضل الريــــادة فيه منــــذ القرنين 
الثامن والتاســــع الميلاديين، إلى أن أهديا 
البشرية في القرون الوسطى رحالة باتت 
رحلتــــه اليوم أثرا إنســــانيا نفيســــا هو 

شمس الدين الطنجي ابن بطوطة.
ولــــم يفــــت الســــويدي تثمــــين فكرة 
الاحتفال السنوي بجائزة ابن بطوطة في 
مسقط رأس شــــمس الدين الطنجي الذي 
جرى الاتفاق عليه مع وزارة ثقافة المغرب، 
وسجل خطوته الأولى في احتفالية كبرى 
مع نهاية العام الماضي. وختم الســــويدي 
بالإعــــلان عــــن أن المركــــز العربــــي للأدب 
ارتياد الآفــــاق أطلق مؤخرا  الجغرافي – 
بالتعاون مع الأكاديميات العربية مشروع 
”الموسوعة العالمية لرحلات الحج“ مهداة 
إلى روح الشيخ زايد، وستضم الموسوعة 
ورقيــــا وإلكترونيــــا ما أنجز وما ســــوف 
ينجز من رحلات الحج تحقيقا ودراســــة 
وترجمــــة، ووقع اتفاقيات تعــــاون علمي 
وأدبي مع عدد من الجامعات في أوروبا.

عالـــم  قـــدم   - (المغــرب)  فــاس   
الأنثروبولوجيا والمتخصص في التصوف 
المغربي فوزي الصقلي، مساء الأربعاء في 
مدينـــة فاس إصـــداره الأخيـــر الذي حمل 

عنوان ”حكمة ومقالب جحا“.
ويميـــط الصقلي فـــي كتابه الجديد، 
مـــن القطع المتوســـط والصـــادر عن دار 
النشـــر ”Le Courrier du Livre“، اللثـــام 
عن ”الرسائل الخفية“ لـ70 حكاية روحية 
كان بطلها الأســـطورة جحا، الشخصية 
التـــي ظلـــت تلفـــت الانتباه منـــذ قرون 
في المغرب والبحر المتوســـط والشـــرق 

الأقصى.
وخلال اللقـــاء الذي نظمته الجمعية 
الديمقراطيـــة للفرنســـيين فـــي الخارج 
ســـجل الكاتب أن جحا، المعروف باســـم 
”جحـــا“ في مصـــر أو ”المـــلا نصرالدين 

فـــي البلقان وفـــي آســـيا، يعد  حجـــة“ 
شـــخصية مثيـــرة للإعجاب منـــذ فترة 
طويلـــة، تتميـــز بحملهـــا مجموعة من 

التعاليم.
وأشـــار عالم الأنثروبولوجيا إلى أن 
”جحـــا يعتبر شـــخصية غامضـــة، فهو 

فـــي الآن ذاته مهـــرج وغريـــب الأطوار، 
وحكيم وغبي“، معتبرا أنه بمثابة مريد 

للصوفية ووريث فلسفي لسقراط.
وتابـــع بالقـــول ”الـــدرس الحقيقي، 
بحسب بطلنا، لا يتمثل في تقديم عرض 
بارع، الذي أصبـــح اليوم متاحا بمجرد 
القيـــام بنقرة على الشـــبكة العنكبوتية، 
بل يكمن في إعـــادة توجيه المتعلم نحو 
معرفة يحملها بداخله دون أن يعرفها“، 
مضيفـــا أن ”جحا يفضـــل أن يتنكر في 
هيئة مهرج، ويســـتخدم صوت الفكاهة 

والضحك. إنه مثل سقراط تماما“.
وبالنســـبة إلى الصقلـــي فإن جحا، 
مـــن خـــلال مغامراتـــه التـــي لا تعد ولا 
تحصـــى حيث يظهر مع حماره، ”يعلمنا 
فـــي كثير مـــن الأحيان أمورا أساســـية 
ودقيقـــة للغاية“، مشـــيرا إلـــى أن ”هذه 
الشـــخصية تتيـــح لنـــا إدراك، بحـــس 
داخلـــي، حقيقـــة لـــم نتمكن مـــن إيجاد 

التعبير المناسب لها“.
وجاء في مقدمة الكتاب أنه تم تناقل 
حكايات جحا، الشـــخصية الأســـطورية 
التي هي في الوقت نفسه غريبة الأطوار، 
وحكيمة ومهرجة، شـــفهيا من جيل إلى 
جيـــل، من البحر المتوســـط إلى الشـــرق 
الأقصى. وتتضمن هذه الحكايات بعض 

تعاليم الصوفية.
وتابـــع المصدر ذاته أنـــه ”من خلال 
جوانبهـــا الخالدة، ظلـــت حكايات جحا 
تكتســـي طابعا راهنيا، كما هو الشـــأن 
بالنســـبة إلى مرايا روحنا، فهي تعكس 
غرورنـــا وأوهامنا وتيهنا… فجحا يمثل 
هنا شخصية روحية، تثير مواقفها فينا 

الحيرة والصدمة“.
ومـــن خلال هذه القصص الســـبعين 
المضحكـــة، التـــي أمـــاط الكاتـــب فوزي 
الصقلـــي اللثام عـــن رســـائلها الخفية 
والعميقـــة، تأتـــي كلمات جحـــا وكأنها 

إلهام ينير تصرفاتنا ووجودنا.
وتكمن أهمية الكتاب في كون غالبية 
الجماعات الاجتماعية في مختلف بلدان 
العالـــم تمتلـــك فـــي رصيدها الســـردي 
والفكاهي شـــخصية جحا، وقد صممت 
تلك الشـــخصية بما يتـــلاءم مع طبيعة 
تلـــك الأمة وظروف الحيـــاة الاجتماعية 
والثقافيـــة فيهـــا، وقد تختلف الأســـماء 

أحيانـــا كثيـــرة، لكنهـــا فـــي الجوهـــر 
والمضمون واحدة تقريبا.

وجحا عبر التاريخ يتمظهر ويتجلى 
فـــي مختلف بلـــدان وجنســـيات العالم، 
فجميعنـــا يعرف جحـــا العربي، وجحا 
التركـــي، والإيرانـــي، وهـــو هنـــاك في 
بلغاريا أيضا غابروفو المحبوب، وأرتين 
أرمينيا، صاحب اللســـان السليط، وآرو 

يوغسلافيا المغفل، وغيرهم.
ولكن بغض النظر عما إذا كان جحا 
شـــخصية حقيقية هنـــا أو هناك، أم هو 
اختراع لشخصية، فإن ذلك لا ينفي كونه 
راويـــا من الطراز اللافت والمحبب، الذي 
يلقـــى تقديرا من قبل مختلف الشـــعوب 
والثقافـــات فهو الـــذي أضحك ويضحك 
الملايـــين من البشـــر، بنـــوادره الطريفة 
التي تحمل الدهشـــة والنكتة والسخرية 

والقصة والسرد اللافت والجاذب.

وتتفق كل البحـــوث على أن جحا هو 
شـــخصية خيالية من التراث الشعبي في 
الكثير مـــن الثقافـــات القديمة، ونســـبت 
إلى شـــخصيات عديدة عاشت في عصور 

ومجتمعات مختلفة.
وفي الأدب العربي نســـبت شـــخصية 
جحا الشـــهيرة إلـــى أبي الغصـــن دُجين 
الفـــزاري الذي عاصر الدولة الأموية. وهو 
أقدم شخصيات جحا وإليه تنسب النكات 
العربيـــة. أما فـــي الأدب التركي فنســـبت 
قصـــص جحا من إســـطنبول إلى الشـــيخ 
نصرالديـــن خوجـــه الرومي الـــذي عاش 
فـــي قونية معاصرا الحكـــم المغولي لبلاد 

الأناضول.
وجحــــا هــــو رجــــل فقيــــر كان يعيش 
أحداث عصره بطريقة مختلفة ويتماشى 
مع تلك الأحداث شــــبه الحقيقية، فقد كان 
يتصرف بذكاء كوميدي ساخر وانتشرت 
قصصه ومواقفــــه التي كان يتعامل معها 
فــــي حياته اليوميــــة، وكانــــت تنتقل في 
البداية شفهيا ثم صارت من أشهر نوادر 
الأدب العربي، ونتج عن ذلك تأليف الكثير 

من الأحداث الخيالية حوله.

أنثروبولوجي مغربي يثبت

أن جحا مريد للصوفية

 ووريث فلسفي لسقراط

ابن بطوطة لأدب الرحلة تتوج 11 عملا

في دورتها الثانية والعشرين
تونسي وقطرية وسعودي وسوريان ومصريان

 وليبيان وثلاثة مغاربة يفوزون بالجائزة
عبر إحدى وعشــــــرين دورة ســــــابقة 
ــــــزة ابن بطوطــــــة لأدب  نجحــــــت جائ
ــــــة التي يمنحها ”المركز العربي  الرحل
للأدب الجغرافي – ارتياد الآفاق“ في 
تحفيز الكتاب والباحثين على الإقبال 
على أدب الرحلة، سواء بالتأليف أو 
ــــــق أو بالترجمة، بينما مثلت  بالتحقي
دورتها الجديدة، التي أعلنت نتائجها 
مؤخرا، فرصة للإعلان عن مشاريع 

رائدة متعلقة بهذا الأدب الهام.

جحا أسطورة حية تناقلتها الشعوب

الكتاب بحث يقدم 
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رحلات في الزمن والجغرافيا بين الذات والآخر

المركز العربي للأدب 

الجغرافي يطلق مشروع 

{الموسوعة العالمية 

لرحلات الحج} الذي يهديه 

إلى روح الشيخ زايد



 عرضت في الدورة الســــابعة لمهرجان 
دبا الحصن للمســــرح الثنائي مســــرحية 
”ورقــــة طلبات“ التي حــــاول فيها المخرج 
محمــــد عــــادل النجــــار تفكيــــك الأســــباب 
المباشرة وغير المباشرة للتدمير الذاتي 
والمعــــززة لرغبــــة الإنســــان فــــي الموت، 
وخاصة تلك الأسباب التي تسكن النساء، 
دون قيــــود واضحة للزمكان، محافظا على 
أســــماء الشــــخصيات الرئيســــية للعمــــل 
”جيســــي، جاك..“، ومقدما صورة تقريبية 

لدوافــــع إقــــدام الإنســــان علــــى الانتحار 
ولســــبب من أهم أســــباب نقص التواصل 
الأسري وتدمر النسيج الاجتماعي القوي.
هذا العمل لفرقة ”1+1“ وهو من تمثيل 
ليلى مجــــدي ودعاء الزيدي، ومخرج منفذ 
أحمــــد عادل، ديكور هبــــة الكومي، إضاءة 

أبوبكر الشريف وموسيقى شذى شريت.

تحرر من الانغلاق

يعيدنا  في حوار جمعه مــــع ”العرب“ 
المخرج الشــــاب إلى بدايته في المســــرح 
فيقــــول ”حبي للمســــرح بدأ مــــن محبتي 
لخالــــي وهو ممثل وخريــــج معهد الفنون 
المسرحية، كان يصطحبني معه لحضور 
مســــرحيات وفعاليات مســــرحية، ثم بعد 
ذلك اتجهت إلى المســــرح المدرسي ومن 
ثمة المســــرح الجامعي. بعد ذلك درســــت 
ماجســــتير فــــي الفن المســــرحي بألمانيا 
لمــــدة ســــنتين، ثــــم تخصصت فــــي النقد 
والدرامــــا في جامعة حلــــوان، ثم التحقت 
بالمعهد العالي للفنون المسرحية وأدرس 
حاليــــا التمثيــــل والإخــــراج، تقريبــــا كل 
ســــنواتي الماضية أمضيتها في دراســــة 
المســــرح، ولم تمر عليّ ســــنة لم أكن فيها 
طالبا، فأنا خريج أربع كليات منها اثنتان 
فــــي المســــرح، واحدة في علــــوم الفيزياء 
والكيميــــاء والرابعة في الإعــــلام، وحاليا 
أنــــا طالب فــــي المعهــــد العالــــي للفنون 

المسرحية“.

ويضيف ”لديّ شــــعور دائم بأن الحياة 
قصيرة جدا ولا أرغب في إضاعة ســــنوات 
عمري دون أن أتعلم ما أحبه وأمارسه. لذلك 
حياتي منقســــمة بين الحيــــاة الاجتماعية 
والمسرح. بدأت بإخراج مسرحيات بشكل 
منتظم منــــذ أكثر من 13 ســــنة، وتحصلت 
خلال هــــذه التجربــــة على جوائــــز عديدة 
منهــــا جائــــزة أفضل مخــــرج مــــن المركز 
الثقافي الفرنســــي في العام 2013، وجائزة 
أفضل مخرج صاعد من المهرجان القومي 
للمسرح وأفضل مؤلف، كما حصلت قبلها 
على ترشيحات لجوائز منها جائزتا أفضل 

مخرج وأفضل مؤلف صاعد“.
ويشــــرح ”بعــــد تجربــــة 13 ســــنة في 
الإخــــراج مســــرحي بــــدأت أتحــــرر مــــن 
الانغلاق في تقديم الفن، كنت في الســــابق 
من مناصري الذاتية والمحلية لكنني الآن 
بدأت أراها نوعا من الانغلاق، صرت أقول 
لنفســــي القديمــــة لا فأنا أحتــــاج أن أكون 
واعيا بــــأن هناك متلقيا وهنــــاك آخر في 
الفن عموما ســــواء كان هذا الآخر هو أنا 
الآخر لأنني دائما لســــت أنــــا الثابت فأنا 
إنسان يتطور وينقد نفسه ويقيم تجربته 
الماضية ويخطط للمستقبل وكذلك الآخر 

بصفته متلقيا للعملية الفنية“.
ويضيــــف ”الانغلاق أقصــــد به أيضا 
أننــــي كنت أقــــول لا يهمني وجــــود الآخر 
(المشــــاهد) فــــي العملية الفنيــــة، كما أن 
الخبــــرة بالممارســــة والفرجــــة وحضور 
الفعاليات الثقافية تمنح المخرج خطوات 
فــــي طريق التجريب، وتســــتفزه ليخوض 
التجريب في المسرح، ويستكشف أشكالا 
مسرحية لم يجربها ســــابقا، هذه الجرأة 
فــــي التجريب كنت أفتقدها فــــي بداياتي، 
فقد كنت ســــجين فكرة أنني أقدم ما يمكن 
أن يكــــون مقبولا ويحظى بالاستحســــان 
دائما وهو فعل مســــرحي آمن لكن الأمان 
قاتل لجزء كبير من الإبداع. حين تخلصت 
من هــــذا الأمان، شــــعرت أنني أخف حتى 
لو أشــــتغل الآن أو مســــتقبلا على تجارب 
مســــرحية آمنة فإنني أقدمه دون أن أكون 

مقيدا به ومتأثرا به“.
محمــــد  طلبــــات“  ”ورقــــة  وجــــاءت 
عــــادل بنص بســــيط، وحــــوارات متذبذبة 

مكثــــف  ديكــــور  يعززهــــا  ومتصاعــــدة، 
العناصــــر، يتــــوزع بيــــن أوراق معلقة في 
غرفــــة مغلقة تتوســــط الخشــــبة، وطاولة 
تحوي مجموعة علب كرتونية كبيرة كتب 
عليهــــا جميعا عبارة ”فراجيــــل“ أي قابلة 
للكســــر، وفي المكان ممثلتان، أم وابنتها، 
تتصارعان حول رغبة الفتاة في الانتحار، 
وإصرارها على ذلــــك. وما زاد من جمالية 
العمــــل، هو المؤثــــرات البصريــــة، حيث 
وظف أبوبكر الشــــريف تقنياته لتعزز من 
سيرورة الحوار وحالات التحول الدرامي، 
عبر لعبة الأضواء التي رافقتها موسيقى 
شذى شــــريت لتنطق وتفعل ما تعجز عن 
فعله البطلتان، وتحرر العرض من سقوطه 

في المباشراتية.

ي
ّ
ر عن

ّ
المسرحية تعب

عن هــــذه المســــرحية يقــــول المخرج 
لـ“العرب“: ”لا أعرف الاشــــتغال في مسألة 
لست مهموما بها، قد يطرح عليّ موضوع 
كبيــــر ومهــــم جدا لكنــــه لا ينــــدرج ضمن 
همومــــي التي أحملها علــــى عاتقي وأريد 
التعبير عنها. فــــي هذا العمل انطلقت من 
تجربــــة ذاتية خاصة، لها علاقة بالاكتئاب 
وبفترة نفسية صعبة وثقيلة جدا، دفعتني 

إلى تبني النص بمجرد قراءته“.
ويضيــــف ”ورقــــة طلبــــات تعبّــــر في 
جــــزء كبير منها عنّي، فأنا نفســــي أتمنى 
أن أكون شــــجاعا وقادرا على كتابة ورقة 
طلبات خاصة بي، وتتحقق، قبل أن أغادر 

الحياة“.

وعــــن أداء الممثلتيــــن يقــــول عــــادل 
”طوال المســــرحية، الأم ترمــــي الصناديق 

الكرتونية والبنت تجمعها، في إشارة إلى 
أن الفتاة تجاهد لترتيب حياة أسرتها، كل 
هــــذه الصناديق المقفلة والقابلة للكســــر، 
هــــي إحالــــة لأفكارنــــا ومشــــاعرنا، التي 
تتعامــــل معهــــا الأم على أنهــــا غير مهمّة، 
ولا تحاول مراعاتها.. وورقة طلبات البنت 
من أكثــــر ما أعجبني فــــي النص الأصلي 
للعمــــل، هــــي ورقــــة بســــيطة، لا تحتوي 
طلبات شــــخصية، كلها طلبــــات للآخرين 
وعنهــــم، وظــــل لــــديّ شــــعور بــــأن ورقة 
الطلبات الحقيقية لم تكتب، ورقة الطلبات 
المكتوبــــة والتــــي يعبّر عنهــــا العمل هي 

انعكاس للحياة التي يتحكم فيها الآخرون 
مــــن زوج وأخ وزوجة أخ وأمّ وأب وأبناء، 
وجميعهــــم مركزون في أنفســــهم ولا أحد 
يلتفت لمشــــاعر البطلة، حتى الحوار بين 
الأم وابنتها، لم يكشــــف لنا طلبات البنت 
الحقيقية، رغم أن الأم مارســــت كل السبل 
لاســــتنطاقها مــــن نهي وتهديــــد ومهادنة 
وترغيب، إلا أن ردود البنت كانت حبيسة 
الحديــــث حول البقال والحلويات وطلبات 
الآخرين، رغم انفجارها في مرة أو مرتين 
لتعلــــن أنهــــا أرهقت من طلبــــات الآخرين 

والتخلي عن ذاتها من أجل المجموعة“.
ويضيف ”هي فتاة منســــية، مشاعرها 
منســــية، لا أحــــد يتقــــرب منهــــا ويفهــــم 
مشــــاعرها ويدعمهــــا أو يهــــوّن عليهــــا، 
حتــــى والدتها ترفض الاقتنــــاع بغضبها 

واكتئابها ورغبتها في الانتحار“.
وفيما يتعلــــق بنقطة التحول في آخر 
العرض، يقــــول عادل إنه ”يمكــــن التفكير 
فيهــــا بجديــــة، لأن النص الأصلــــي مدته 
أكبر مــــن الزمن المخصص للمســــرحية، 
ولا يمكن اختصاره في 45 دقيقة، ونحتاج 
إلى إعــــادة تفكيــــر في جودتــــه، ورغم أن 
البعــــض اعتبر النهايــــة مفتوحة إلا أنني 
أراها نهايــــة حتمية، تحيلنا إلى تخليص 
الفتاة نفسها من الحياة، حتى لو لم تنفذ 
قرارها بالانتحار. المسرحية جرس إنذار 
لنهتم بمشــــاعر من حولنا، ومن الجمهور 

من تســــاءل بفعــــل هذا العمل عــــن حقيقة 
مشاعر ابنته، وهذا ما نود القيام به، عبر 
اســــتفزاز المشاهد لإســــقاط العرض على 

حياته وعلاقته، والتفكير فيها“.
حافــــظ محمــــد عــــادل علــــى أســــماء 
الممثليــــن في النــــص الأصلــــي، وهو ما 
انتقــــده بعــــض الحضور مــــن مختصين 
ومهنيين، لكنــــه يرى أن ذلك ”يمنح العمل 
بعــــدا أكثر شــــمولية، ويجعلــــه قريبا من 
أيّ مشــــاهد ولا يحــــده زمــــان أو مكان أو 
جنســــية محددة، ويقول ”في مصر، لدينا 
ثقافــــة مختلفة عــــن بلد النــــص الأصلي. 
من الصعب إن لم يكن من المســــتحيل أن 
تبــــوح بنت لوالدتها برغبتها في الانتحار 
بعد ســــاعتين وتجلــــس الأم لمحاورتها، 
بل ســــتجمع حولهما العائلــــة والجيران 
وكل مــــن يمكنــــه التدخل، نحــــن في مصر 
والمنطقة العربية أعنف قليلا في التعامل 

مع أطفالنا“.
ويتابــــع ”كنــــت خائفــــا مــــن أن يظن 
المشــــاهدون أن هــــذه الحالــــة هــــي حالة 
البطلة فقط، أردت تعميم المشكلة، وتخيل 
أن المعانــــاة النفســــية والانتحار يحدثان 
في بلــــدان بعيــــدة عنا أيضــــا، وفي أزمة 
مختلفــــة، كما يمكــــن أن يحصــــل ذلك في 
منزل المشــــاهد دون أن ينتبــــه. قد يكون 
جالسا الآن وأحد أفراد عائلته يفكر جديا 
فــــي الانتحار. وهذا ما جعلني مصرا على 

تغريــــب الموضــــوع وإبعاده عــــن مصر“.
محمد عــــادل كان أحد ســــجناء الرأي في 
مصــــر، حيث ســــجن هــــذا الشــــاب لمدة 
تتجاوز 150 يوما، ويقول في حواره معنا 
”في فترة ما توقعت أنني لن أغادر السجن 
أبدا، وفكــــرت في أن أكتــــب ورقة طلبات، 
كتبــــت العنــــوان لكنني لم أســــتطع كتابة 
الطلب الأول ودخلت في دوامة من الأفكار 
حول المهم والأهم من الطلبات، حتى نمت 
تلك الليلة التي لا تنسى، وظلت فكرة ورقة 
الطلبات حبيســــة عقلي. لو كتبت ربما لم 
أكــــن لأنتهي، بل ربما قد أكتب مجلدين أو 

ثلاثة“.
ويضيف عادل ”هذا الموضوع صعب 
جــــدا، وتجربــــة الســــجن علمتنــــي النظر 
بتمعــــن وإجــــلال لــــكل تفاصيــــل الحياة 
والاســــتمتاع بكل الأوقات والعيش بهدوء 
وبســــاطة. أحببت الحيــــاة واتبعت حكمة 
خاصة تقول ’خليك فريش أنت في رحلة‘. 
غرفــــة الســــجن التــــي كنــــت ممنوعا من 
التحــــرك خارجها، جعلــــت نظرتي للحياة 
تضيق جدا، وكانت نفســــي تهرب للتفكير 
فــــي التفاصيل والدقائــــق، ووجدت عقلي 
يقوم بتكبير كل الصغائر، وبدأت أفكر في 
اللاشيء وتفاصيل الناس وطرق كلامهم، 
الآن قد أمضي وقتا ممتعا متأملا السماء، 
أو برفقة شــــخص دون حاجة إلى أحداث 

كثيرة، أو مثيرات وعناصر مادية“.

 عمان - صدر عن مؤسســــة عبدالحميد 
شــــومان الثقافية كتاب ”إغواءات خشــــبة 
الحريــــة“، الــــذي يتضمــــن مجموعــــة من 
التأمليــــة  والكتابــــات  النقديــــة  الأوراق 
المشــــهد  فــــي  الإبداعيــــة  والشــــهادات 

المسرحي الأردني.
وجاء الكتـــاب الذي قدمت له الدكتورة 
صبحـــة علقم ليوثّق أعمـــال ملتقى النص 
المسرحي الأردني الأول الذي نظمه مختبر 
السرديات الأردني بالتعاون مع المؤسسة 
فـــي منتصـــف عـــام 2023 وتنـــاول تاريخَ 
المســـرح الأردني، محتفيًا بتجربة الكاتب 

المسرحي الراحل جمال أبوحمدان.
وقال عبداللطيف شما في ورقته التي 
حملــــت عنوان ”رواد النص المســــرحي“، 
إن فتــــرة الســــبعينات وما تلاها شــــهدت 
اهتمامًــــا بالكتابــــة للمســــرح حتى وصل 
عدد مرتادي هذا الحقل إلى ثمانين كاتبًا، 
نصفهم تقريبًا واظب على التأليف وتقديم 

النصوص للخشبة.
المســــرحي  ”النــــص  ورقتهــــا  وفــــي 
الأردنــــي: محطــــات وأســــماء ونمــــاذج“، 
أضــــاءت علقم علــــى عدد مــــن النصوص 
لجمــــال  ”الخيــــط“  ومنهــــا  المســــرحية، 
أبوحمدان الذي اســــتلهم فيهــــا الملحمة 
ســــامعين  و“يا  ”الأوديســــة“،  الإغريقيــــة 
و“ظلمــــة  الطريفــــي،  لخالــــد  الصــــوت“ 
لغنام غنام، و“أوراق الحب“  الإمبراطور“ 

لليلى الأطرش.
فـــي  الريمونـــي  د.فـــراس  ووضـــح 
ورقته ”اســـتلهام التـــراث والتاريخ في 

النص المســـرحي“، أن هذا الاســـتلهام 
كان ضـــرورة فنيـــة فرضتهـــا الظـــروف 
مرحلة  خـــلال  والسياســـية  الاجتماعية 
تأســـيس المســـرح، واســـتمر بعـــد ذلك 
واتخـــذ أشـــكالاً متباينـــة راوحـــت بين 

المباشـــرة تارة والرمزية والإيحاء تارة 
أخـــرى. واســـتعرض الريمونـــي عـــددًا 
مـــن أعمال كتّاب المســـرح؛ ومنهم مفلح 
العدوان وهزاع البراري وبسمة النسور 

ومحمد العطيات.
أما الدكتورة مجـــد القصص فقدمت 
المســـرحي..  ”النـــص  بعنـــوان  ورقـــة 
مـــن الكتابـــة الأرســـطية إلـــى الكتابـــة 
الأرســـطية“،  بعـــد  ومـــا  اللاأرســـطية 
وضحت فيها أن عدد النصوص الجديدة 
في المسرح الأردني التي كُتبت بالتعاون 
بين الكاتب والمخرج، يشير إلى أن أزمة 
النص يمكن تجاوزها، مشيرة إلى ترافق 
ذلك مع ظهور لغة أدبية عالية المستوى، 
ناقشـــت قضايا معاصرة، وانطوت على 
مضاميـــن فكرية وسياســـية واجتماعية 
أســـهمت في تطوير دور المسرح ليؤدي 
وظيفتـــه التنويريـــة فـــي علاقتـــه مـــع 

المتلقي.
وفـــي ورقتـــه ”مواكبة النقـــد للنص 
المسرحي بين الأكاديميا والإعلام“، رأى 
د. عمر نقرش أن النقد المسرحي تمحور 
حول محاور ثلاثة، أولها النقد الإعلامي 
أو الصحفـــي وثانيها النقـــد التنظيري 

وثالثها النقد الأكاديمي.
دلقمونـــي  باســـم  المخـــرج  وقـــدم 
ورقـــة حول تجربة أبوحمـــدان في كتابة 
المسرح، أكد فيها أن الكاتب الراحل بدأ 
مبكرًا في الكتابة، متوقفًا عند ما اتسمت 
بـــه مســـرحياته مـــن الرمزيـــة، إذ كانت 

مشغولة بالواقع العربي وقضاياه.

 بيــروت - توفي الأربعاء عن عمر يناهز 
91 عاما المســــرحيّ أنطــــوان ملتقى، أحد 
عمالقــــة الخشــــبة اللبنانية، الــــذي عُرف 
باقتباســــه أو ترجمته مــــع زوجته لطيفة 
ملتقى عددا مــــن أبرز الأعمــــال العالمية، 
واشــــتهر شــــعبيا بــــدوره في المسلســــل 
التلفزيونــــي ”عشــــرة عبيــــد زغــــار“ فــــي 

منتصف سبعينات القرن العشرين.
وُلــــد أنطوان ملتقى في 9 يونيو 1933، 
في بلدة وادي شــــحرور اللبنانية. وعشق 
الفنان الراحل المســــرح حيث قام بإخراج 
لشكســــبير  وتمثيــــل مســــرحية ”ماكبث“ 

أثناء دراسته في الجامعة.
أما أولى المســــرحيات التي أخرجها 
وشــــارك في التمثيل فيها، كانت مسرحية 

”الزّير“ لفولتير، في العام 1950.
وقال نقيب ممثلي المسرح والسينما 

والإذاعة والتلفزيون السابق الكاتب 
والممثل جان قسيس إن ملتقى 
وزوجته لطيفة ”شكّلا معاً منذ 

أواخر الخمسينات ثنائياً فريداً 
أضاف إلى الحركة المسرحية 

اللبنانية زخماً وحيوية مميزين“.
وارتبطت مسيرتا الزوجين، 
وتوالت أعمالهما المشتركة، 
ولعبا أدوراً تأسيسية مهمة 

في المسرح اللبناني.
وذكّر قسيس بأن ”البدايات 
المسرحية لأنطوان ولطيفة 

كانت مع منير أبودبس 
الذي حمل إلى لبنان من 

فرنسا طلائع المسرح 
الحديث“، إذ أسسا معه 

عام 1960 معهد 

التمثيل الحديث. لكنّ الزوجين ”اســــتقلا 
لاحقا ليؤسســــا حلقة المسرح اللبناني“، 
بحسب قســــيس. وانبثق عن هذه الحلقة 
عام 1967 محتــــرف المســــرح الاختباري 
”الــــذي اســــتقطب الكثيريــــن من عشــــاق 
وقدمت فرقته  المســــرح وطلاب التمثيل“ 

أعمالاً عدة، وفق قسيس. وشارك الزوجان 
في إطلاق أول مهرجان للمسرح في لبنان 

في بلدة راشانا في شمال البلاد.
ولقّب ملتقى بعملاق المسرح اللبناني 
وتولى رئاســــة قســــم التمثيل فــــي معهد 
الفنون الجميلــــة في الجامعــــة اللبنانية 
منذ تأسيســــه عــــام 1965، وبقــــي في هذا 
المنصــــب حتى تقاعده ســــنة 1996، وكان 
واحدا من المســــرحيين اللبنانيين الكبار 

الذين درّسوا فيه.
وقالـــت الممثلة جوليـــا قصار ”كنت 
محظوظـــة بأنـــه كان أســـتاذي، إذ كان 
حازمـــا وفي الوقت نفســـه أبـــا حاضنا 

للجميع“.
وأشـــار القســـيس إلـــى أن الراحـــل 
”كان عاشـــقا للمســـرح الإغريقي ومسرح 
شكســـبير، وكان حلمـــه دائمـــاً أن يرقى 
بالمسرح اللبناني إلى مستوى المسرح 
العالمي“. ولاحـــظ ”حرصه على الحفاظ 

على قدسية النص المسرحي وأمانته“.
وفــــي 1980، أسســــا ”مســــرح مارون 
النقاش“، على اسم رائد المسرح العربي، 
وهو معدّ لمختلف اختبارات الفضاء 
المسرحي. وشرح قسيس أنه ”كان أول 
مسرح مفتوح في لبنان، وكسرا من 
خلاله معادلة الجدار الرابع الذي 

أرساه المسرح الكلاسيكي“.
واشتهر ملتقى تلفزيونيا 
عام 1974 بمسلسل ”عشرة 
عبيد زغار“ عبر تلفزيون 
لبنان والمشرق، عن قصة 
لأغاثا كريستي، حيث أدى 
دور القاضي وارغريف، 

وزوجته لطيفة دور إيتيل.

حنان مبروك
صحافية تونسية
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محمد عادل النجار: الجرأة في التجريب تمنحني مساحات أوسع 

لممارسة المسرح

{إغواءات شبكة الحرية}

يؤرخ لتاريخ المسرح الأردني
لبنان يودع رائد المسرح أنطوان ملتقى

{ورقة طلبات}.. دعوة للتفكير في حقيقة مشاعر الآخرين وتقبل معاناتهم النفسية
عام 1983، كتبت مارشــــــا نورمان نصها ”عمت مســــــاء أمــــــي“ (نايت ماذر)، 
ــــــي تناولها العديد من المخرجين  والذي أصبح واحدا من أشــــــهر أعمالها الت
المســــــرحيين، ويبحث في مسألة الانتحار واضطرابات النفس البشرية داخل 
المجتمع الأميركي. وبعد واحد وأربعين عاما، عاد المخرج المسرحي المصري 
محمد عادل النجار، إلى هذا النص الثري، ليقدمه في نســــــخة عربية حملت 

عنوان ”ورقة طلبات“.

ديودراما تهتم بالآلام النفسية 

تجربة ذاتية دفعتني 

إلى تبني النص بمجرد 

قراءته

محمد عادل النجار

ب بعملاق المسرح 
ّ

ملتقى لق

اللبناني وتولى رئاسة قسم 

التمثيل في معهد الفنون 

الجميلة في الجامعة 

اللبنانية منذ 

تأسيسه

و

العام 1950. 0ولتير، في
نقيب ممثلي المسرح والسينما 

والتلفزيون الس
إن جان قسيس
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الجميلة في الجامعة 

اللبنانية منذ

تأسيسه

ق أعمال ملتقى 
ّ
الكتاب يوث

النص المسرحي الأردني الأول 

الذي نظمه مختبر السرديات 

الأردني العام الماضي



 الوادي (الجزائــر) - انطلقت في ولاية 
الوادي بالجزائر فعاليات الأيام الوطنية 
للصورة الفوتوغرافيـــة بقاعة العروض 
الكبـــرى فـــي دار الثقافة محمـــد الأمين 
العمـــودي، والتـــي تمثل حدثا ســـنويا 
يســـلط الضوء على مواهب المصورين 
الفوتوغرافييـــن الجزائرييـــن، والذيـــن 
يشـــاركون كل عام بأعمالهم في ســـياق 

الثيمة العامة للمعرض.
بحســـب  الفعاليـــة،  هـــذه  وتهـــدف 
المنظّميـــن، إلى تشـــجيع هواة الصورة 
المحترفين  والمصوّرين  الفوتوغرافيـــة 
على بـــذل المزيد من العطـــاء في مجال 
التصوير، والكشـــف عـــن المواهب التي 
التصوير  كاميرات  عدســـات  تستهويها 
من أجل الإســـهام في تطوير هذا المجال 
ورفده بمصوّريـــن يملكون الحسّ الفنّي 
الرفيـــع ويهتمـــون بتنويـــع مواضيـــع 
اشـــتغالهم، كما يهتمـــون بتوثيق الفن 

والتراث الجزائريين.
وتتضمـــن هـــذه الفعالية الســـنوية 
الصـــور  أفضـــل  لاختيـــار  مســـابقة 
الفوتوغرافية، إضافة إلى تنظيم حلقات 
في فـــنّ التصويـــر الفوتوغرافي يقدمها 
مصـــوّرون محترفون بغيـــة تعليم هواة 
هذا الفـــن أفضل الطـــرق والكيفيات في 
التعامل مع كاميـــرا التصوير الضوئي، 

وعلى 
هامش 

الفعاليات 
يتمُّ تنظيم 

معرض 
للصور 

المشاركة.
ويشارك 
في تنشيط 

فعاليات 
هذه 

التظاهرة 
الثقافية 

على مدار 
ثلاثة أيـــام كاملة، وتختتم الجمعة، 24 
مصورا فوتوغرافيا من خلال 24 عملا 
فنيا؛ أي صورة لكل مشارك تم انتقاؤها 
من بين 80 صورة فوتوغرافية أودعت 
لدى لجنة انتقاء العروض، كما أوضح 

مدير دار الثقافة ياسين بوغزالة.

وأشـــار المتحدث ذاته، على هامش 
حفل الافتتاح، إلى أن 
الصور الفوتوغرافية 

المشـــاركة أكدت لجنـــة انتقاء العروض 
أنهـــا أعمال احترافيـــة بامتياز لتوفرها 
على معايير فنية بحتة تحاكي موضوع 
الطبعة ”الوقـــت“، بالإضافة إلى عناصر 
ونوعية  الإضـــاءة  ومســـتوى  المشـــهد 
التأطير، وهـــي العناصر الأربعة الكفيلة 

بتحديد المستوى الفني للعمل.
وتنظـــم خلال هـــذه التظاهرة الفنية 
ورشـــات  ثـــلاث  الوطنـــي  البعـــد  ذات 
المهتمين  لفائـــدة  وتدريبيـــة  تكوينيـــة 
بعالـــم التصوير الفوتوغرافـــي، وتدور 
أشـــغالها حـــول موضـــوع التظاهـــرة، 
الورشـــة الأولـــى ”اســـتعمال الفـــلاش 
والورشـــة  الخارجـــي“  التصويـــر  فـــي 
الثانيـــة ”تصوير الماكـــرو“، إلى جانب 
العالمي  المصمـــم  يؤطـــره  بودكاســـت 

توفيق جراية.
وسيتنافس المشاركون الذين قدموا 
مـــن 20 ولايـــة (محافظة) علـــى الجوائز 
الثـــلاث تحـــت إشـــراف لجنـــة تحكيـــم 
تضـــم مختصين فـــي مجـــال التصوير 
الفوتوغرافـــي وتتكـــون مـــن الفنانيـــن 
محفوظ السايح ومحمد لعياطي وربعي 

إدريس.
وتجدر الإشارة إلى أن الأيام الوطنية 
دار  تنظمهـــا  الفوتوغرافيـــة  للصـــورة 
الثقافة محمد الأمين العمودي بالتنسيق 
مع نـــادي وقفـــات ضوئية التابـــع لدار 

الثقافة.

 الدوحــة - انطلق في قطر معرض الفن 
التشـــكيلي القطـــري لهـــذا العـــام، والذي 
تنظمه الجمعية القطرية للفنون التشكيلية 

بمقرها في كتارا.
ويضم المعرض أعمـــالا فنية أنجزها 
49 فنانـــا من التشـــكيليات والتشـــكيليين 
القطريين الذين ينتمون إلى أجيال مختلفة، 
من الـــرواد والجيل الأوســـط والشـــباب، 
ويعكســـون في أعمالهم طيفا واســـعا من 
المدارس والأســـاليب والاتجاهات الفنية، 
عديدة  وقضايا  موضوعات  ويســـتلهمون 
من البيئة والحياة الاجتماعية والمشـــهد 

الثقافي.
وتبـــرز اللوحـــات اهتمـــام الفنانيـــن 
التشكيليين بالتراث وتوظيفه في أعمالهم، 
والاحتفـــاء بالعمـــارة التقليدية والطبيعة 
والبيئة، وصياغة رؤاهم بتوظيف الفنون 

البصرية من تصوير وتشكيل ونحت.
وبهذه المناسبة أشـــاد الدكتور خالد 
بـــن إبراهيـــم الســـليطي، المديـــر العـــام 
للمؤسســـة العامـــة للحي الثقافـــي كتارا، 
بالمعرض الذي يحتفـــي بالإبداع القطري 
في مجال الفن التشـــكيلي، مشيرا إلى أنه 
مـــن المعـــارض المهمة التـــي تحتضنها 
كتـــارا في عام 2024، ونـــوه بتنوع مدارس 
واتجاهات الفنانين المشاركين من واقعية 
وانطباعيـــة وتجريدية إلـــى جانب أعمال 

النحت.
بدورهـــا أعربـــت الفنانة التشـــكيلية 
والمصورة موضي الهاجري عن سعادتها 
بالمشاركة الواســـعة من قبل التشكيليات 
والتشـــكيليين القطرييـــن، وهو مـــا أبرز 
التنوع والاتجاهات المختلفة في المشهد 
الفني. وأوضحت أن العمل الذي تشـــارك 
بـــه في المعـــرض يمثل جزءا من سلســـلة 
أعمالهـــا بعنـــوان ”عينـــي قطـــر“، وهـــي 
مجموعة تستلهم التراث القطري بأسلوب 
يمزج بيـــن فنـــون التصوير والتشـــكيل، 
مشـــيرة إلى أنهـــا تواصل فـــي تجربتها 

استلهام وتوثيق حياة الناس.
كمــــا أعربت الشــــيخة حمــــدة ناصر آل 
ثانــــي، الفنانة التشــــكيلية وعضو مجلس 

إدارة الجمعية القطرية للفنون التشكيلية، 
عــــن ســــعادتِها بالمُشــــاركة ســــنويًا فــــي 
المعــــرض الذي يجمع كوكبــــة من الفنانين 
التشــــكيليين القطرييــــن ويعكــــس رؤاهــــم 
الإبداعية ومدارســــهم الفنيــــة المُختلفة من 
التجريدية والواقعيــــة والانطباعية، فضلاً 
عن التعبيرية والســــريالية. وأشــــارت إلى 
مُشــــاركتها بعمل فني بعنــــوان ”الغروب“، 
اســــتخدمت فيه تــــدرج الألوان فــــي الوقت 
الــــذي يبدأ من الغــــروب إلى نصــــف الليل 
ويتجلى فيه انعكاس ضوء القمر على مياه 
البحر، مُثمنةً ما يُتيحه المعرض من فرص 
قيّمــــةٍ لإبراز القــــدرات الإبداعيــــة للفنانين 
القطرييــــن عبــــر أعمالهــــم الجديــــدة التي 
تعكــــس آفاقًا جديدةً من الابتــــكار والإبداع 

من خلال توظيف اللون والتقنية والفكرة.
ومن جانبــــه أكــــد الفنان التشــــكيلي 
أحمــــد نوح أن المعرض يعزز الحوار بين 
الفنانين، ويمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء 
حول الإبداع ومناقشــــة المشاريع الفنية، 
إلى جانب التواصل مع المهتمين بالفنون 
البصرية وهواة الإبداع التشكيلي، وأشار 
إلــــى أنه يشــــارك بلوحــــة فنية مــــن تراث 
العمارة التقليدية القطرية يســــتلهم فيها 
موضوع الدريشــــة (النافذة)، مســــتخدما 

الفنانــــةُ  قالــــت  كمــــا  الزيتيــــة.  الألــــوان 
التشكيليةُ مريم الملا ”أحرص سنويًا على 
المُشــــاركة في المعرض السنوي للفنانين 
القطرييــــن الــــذي يُقام في مقــــر الجمعية 
القطرية للفنون التشــــكيلية بكتارا، حيث 
حاولــــت أن أقــــدّمَ عمــــلاً تشــــكيليًا يحمل 
بصمةً فنيــــة جديدةً تُضــــاف إلى أعمالي 
الفنية التي باتت معروفة لدى قطاع كبير 
من مُحبي الفن التشــــكيلي“، مُشــــيرة إلى 
أن لوحتهــــا التــــي تحمل دلالاتٍ بســــيطة 
وعميقة في آن واحد ”تســــتلهم من التراث 
القطــــري بمــــا فيه مــــن مُفردات شــــعبية 
أصيلة، تُجسّــــدها ملابس المرأة القطرية 
كالبخنــــق الذي ترتديه الفتيــــات، المُطرز 
بخيــــوط الذهب والفضــــة، وذلك للوصول 

إلى مضمون تعبيري مُبتكر“.

 إذا كانت الموســـيقى ترمز إلى شـــكل 
العاطفـــة الإنســـانية وتصـــوغ الحيـــاة 
الانفعاليـــة للإنســـان وتعبر عنه حســـب 
تعبير ســـوزان لانجر (1895 – 1985)، فإن 
الفن التشـــكيلي لا يقل عن الموسيقى في 
فعـــل ذلك، بل يضاف إلـــى ذلك أنه الأكثر 

تعبيرا عن الذات.
أســـوق هذا القول وأنـــا بصدد قراءة 
أعمال الفنان التشـــكيلي الســـوري خالد 
حمـــاة)، الأعمال التي  البوشـــي (1985 – 
لا تهدف إلـــى التوصيـــل والتخاطب مع 
المتلقي فحســـب بل إلى التقاط ما يمكن 
إدراكه حدســـيا، بل أيضـــا العمل الفني 
عنـــده تعبيـــر عن هـــذه المشـــاعر، فهو 
يتعامل مع مفاهيمها من منطق علاقاتها 
مع جوهرها وكيفيتها بوصفها تفاعلات 
تتم داخل كل مستوى من مستويات بنية 

العمل الفني.
عمـــل هذا الفنـــان مشـــحون بالطاقة 
والحركة، غير ساكن وغير مستقر، ويخلق 
الكثير من الســـجال، ســـواء كان ذلك في 

المتناثرة  بشـــظاياه  الداخلي  عالمه 
ومحاولته ترميمه كنوع 

من استيقاظ الذاكرة 
وانبعاث الذكريات 

اللاشعورية 
المرتبطة 
بثقافات 

مختلفة، أو في 
شكله الجمالي 

ومصدره 
المتسم 

بالمرونة كنوع 
من الامتلاك لحركات 

تثير تحولاته وما 
تمثله من أحكام جمالية 

عميقة ومناسبة.
التوقف عند البوشي، 
أقصد عند عمله، يبدأ من 
اللحظة التي يكشف فيها 

عن نفسه، وبلغة الذات 
وحضورها، ولا 

نغفل عما تحمله 
من مجازات كل 

منها يحمل 
قراءة مختلفة، 

فعالمه كائن 
قابل لأكثر 
من قراءة 
دون أي 
شجب 

لمفرداته، 
بل وكأنه 

برك مزروعة 
بالحلم 

المستغرق في 
سباته، وحدها 

توحـــي  بمحـــاورات  تدركنـــا  أصـــداؤه 
بإنســـانيتنا التـــي يلفهـــا الكثيـــر مـــن 
الســـقوط في دالها ومدلولها، والتي بات 

الماء يهجرها بحكمـــة الآلهة، فتلك 
البـــرك يجـــب أن تجـــف ليموت 

الحلم عطشا.
خالد البوشي يركز 

انتباهه على مفاهيم 
غير تقليدية، مفاهيم 
تساعده في السيطرة 

على تصنيفاته نفسها، 
لا بوصفها مصادفات 
مفتاحية للإعلان عن 

”سفر تكوينها“ بل 

بوصفها سلسلة من 
الإشارات تأخذ على عاتقها 

وميض كل أثر لتوالدها، 
ويولي الأهمية في حقله 
للكشف عن شكل منطوق 

لا يمكن إسكاته، ولا يمكن 
التنبؤ برباطة جأشه، 

فالانشطار قائم لا محالة، 
والانفصال عن السياق العام 
كامن منذ الإشكالية الأولية، 
منذ بلورة العمل تخيليا ثم 
سرده في نص/منتج 

السيرورة فيه 
تخمين عائم 

في مسار يصعب 
الدخول إليه 
دون ترددات 
قد تطفل على 
فضاءاته 
مهما أدخل 
السجال فيها.

هو فنان يقدم 
مفهوما بريئا 
كأداة داخلية 
تحاكي تأملاته دون 
أي استبعاد لرؤيته أو 
ما يغلفها، فهو يوزع حلوله 
التنفيذية بما يتناسب مع 
الفراغ في تشكيلاته، وبما 
ينظم علاقات الأبيض بالأسود 
وإن كان المتدفق منهما 
رمادا مسافرا في 
تفصيلات اللحظة، 
أو ضبابا منفعلا 
يبرز خبايا الريح، 
أو دخانا محتدما 
بمرارة المشهد، 
بما يوحي بأشكال 
تغطي بؤر النص/
المنتج وتمنحه 
ملامح شديدة 
الغموض تشتمل 
على الإدانة 
ومشتقاتها 
لكل التصادمات 
بترساناتها 
المشتعلة بالغضب 

والفوضى، والمتصدعـــة بالحضور بكل 
زهوه ونهوضه.

حيـــن يبالـــغ البوشـــي في الســـواد 
تكون الحكاية داكنة وأشـــياؤها مطعونة 
بالدمـــوع، أو بأمكنـــة تســـمح بالجـــدل 
العقيـــم مع الكتـــل الخرســـاء التي تترك 
إيقاعها داخل تلك الأشياء بزخمها وبما 
ترســـمه داخل ذاتها، فكيف لا تسقط من 

انتماءاتها الحافلة أقدارها المشؤومة، 
وكيف لا تخرج من دوائرها 
المريرة ومن حواجزها التي 
تمتطي خطوط المغامرة 
أسرارها المشبعة بلهفة 
الغياب، وأصواتها 
السجينة بقلق 
المقدمات وحكمة 

النهايات.
يشرع خالد البوشي 
بكل جرأة في تتبع 
أثر المجادلات بين 
المكونات الفاعلة في 
صيغه الساعية إلى 
التميز، والمستغرقة 
في تقطيعات ضمنية 
تحمل من الذرائع ما 
يخفف من وطأة الرتابة 
عليه، ومن مستلزمات 

المجاورة.
هو لا يهمل الجانب 
الجمالي ولا يعارض 
مقاييسه الداخلية 
والخارجية، موضحا أن 
المسألة هنا هي الوصول 
إلى حقول فيها من التناغم 
بقدر مـــا فيها مـــن الاختـــلاف، فيها من 
التفخيـــم وكأنهـــا تروي تـــلاوة بقدر ما 
فيها من الترقيق وكأنها رهافات صوفية، 
وتحريكها فـــي دوائر زمكانيـــة يجعلها 
فـــي حالة نهـــوض حتى تغـــدو مفجرات 
إبداعيـــة مفتوحة على مشـــاهد لافتة في 
مدرجـــات الســـواد واســـتخداماتها من 
ولادة قيمهـــا الجمالية إلـــى ولادة قيمها 
التعبيريـــة، تجعلهـــا في حركـــة صعود 
بدءا من المرتبط بعمليات البحث القابع 
في الحقـــب المركزية لألحان مســـاراته، 
والمرتهن لحداثة خاصة، إلى التعريض 

الضمني لكل مفصل من مفاصل منتجه.
وبأمانـــة نمطيـــة يفصـــل البوشـــي 
جوانـــب طاقتـــه في صورهـــا المتحورة 
ويمنحها رؤية مناهضـــة لإغلاق مخيلة 
المتلقـــي، مكثفـــة تذهـــب به إلـــى جعل 
خياراته مفتوحة قد تأخذه إلى فضاءات 
أخرى مســـتخدما كل وسائطه لضرورات 
بحثيـــة تحســـب لـــه، فيعطـــي كل وقته 
لتجليـــات المشـــهد ومـــا ستنشـــده من 
ســـرد بصري يشـــكل بمجمله مؤشـــراته 
الملموســـة التي لن يغيب عنها الاهتمام 

والانتباه ولفت النظر لمدة طويلة.
الفنـــان  أن  بالذكـــر  الجديـــر  ومـــن 
التشـــكيلي خالد البوشـــي خريج قســـم 
التصويـــر فـــي كليـــة الفنـــون الجميلة 
بدمشـــق ويعمل على موضوع المقامات 
الصوفية حيث تطرق ســـابقا في مشروع 
تخرجه الذي قدمه عام 2009 إلى التجارب 
التـــي تتنـــاول الصوفيـــة في التشـــكيل 
الفني، متجها إلـــى التجريد لكونه بحرا 

تشكيليا واسعا وغنيا بخياراته الفنية.

ريشة مستغرقة في السواد

حدث سنوي يبرز خصوصية الحراك التشكيلي في قطر

ن أفضل الطـــرق والكيفيات في 
مع كاميـــرا التصوير الضوئي، 

ت
م 
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4ام كاملة، وتختتم الجمعة، 24
فوتوغرافيا من خلال 24 عملا
صورة لكل مشارك تم انتقاؤها
صورة فوتوغرافية أودعت 80
أوضح كما العروض، انتقاء ة

وأشـــار المتحدث ذاته، على هامش
حفل الافتتاح، إلى أن
الصور الفوتوغرافية

دار تنظمهـــا  الفوتوغرافيـــة  للصـــورة 
الثقافة محمد الأمين العمودي بالتنسيق
مع نـــادي وقفـــات ضوئية التابـــع لدار

الثقافة.

صور تقتنص الزمن الهارب

مفاهيم غير تقليدية تنبعث 

من ذكريات خالد البوشي 

اللاشعورية
رؤية فنية متعددة الاختيارات تناهض إغلاق مخيلة المتلقي

يسافر الفنان التشــــــكيلي خالد البوشــــــي في ذاكرته اللاشعورية، مطوعا 
ــــــه المؤلمة وعواطفــــــه وعواطف المتلقي  ــــــون الأســــــود ليكون صوت حكايات الل
المرتبطة بحضــــــارات مختلفة، متأثرا برهافة الفكــــــر الصوفي وحكمته في 

النظر إلى الأشياء وتقييمها وإعادة تشكيلها.

معرض الفن التشكيلي السنوي 

يهتم بالتجارب المثمنة للتراث القطري

الأيام الجزائرية للصورة الفوتوغرافية 
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غريب ملا زلال
كاتب سوري

خالد البوشي يركز انتباهه على 

مفاهيم غير تقليدية، مفاهيم من 

شأنها أن تساعده في السيطرة على 

تصنيفاته نفسها
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لاك لحركات
ولاته وما 

 أحكام جمالية 
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اللوحات تبرز اهتمام 

الفنانين بالتراث والاحتفاء 

بالعمارة التقليدية 

والطبيعة، وصياغة رؤاهم 

بتوظيف الفنون البصرية

أعمال احترافية تتوفر على 

معايير فنية بحتة تحاكي 

موضوع الطبعة {الوقت}، 

بالإضافة إلى عناصر 

المشهد ومستوى الإضاءة
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 واشنطن - حذرت إدارة الغذاء والدواء 
الأميركيــــة المســــتهلكين مــــن اســــتخدام 
الســــاعات الذكية أو الخواتم الذكية التي 
تدّعي أنها تقيس مســــتويات الســــكر في 
الــــدم دون ثقب الجلــــد، وذلك بغض النظر 
عن الشركة المصنعة أو العلامة التجارية.
علــــى  تعمــــل  إنهــــا  الإدارة  وقالــــت 
ضمــــان عدم قيام المصنعيــــن والموزعين 
والبائعيــــن بتســــويق أدوات غير مصرح 
بها بشــــكل غير قانوني تدّعي أنها تقيس 

مستويات السكر في الدم.
ولفتــــت إلى أن هــــذه الأجهزة تختلف 
عن تطبيقات الساعات الذكية التي تعرض 
بيانات من أجهزة قياس نســــبة الغلوكوز 
فــــي الــــدم والمعتمــــدة مــــن إدارة الغذاء 

والدواء والتي تثقب الجلد.
وذكــــرت أنها لــــم تســــمح أو تجِز أو 
توافق على أي ســــاعة ذكية أو خاتم ذكي 
مخصصين لقياس أو تقدير الغلوكوز في 
الــــدم بمفردهما، كما أنها لــــم تقم بتقييم 
سلامتهما أو فاعليتهما. وأكدت الإدارة أن 
القراءات غير الدقيقة لمستوى السكر في 
الدم يمكن أن تؤدي إلى أخطاء في التعامل 
مــــع المرض، بما في ذلك تناول جرعة غير 
مناسبة من الأنسولين أو الأدوية الأخرى 

التي تخفض مستويات السكر بسرعة.
وكانت شركة أبل الأميركية قد أدمجت 
تقنية في الساعات تتيح لمرضى السكري 

مراقبة سكر الدم.
وتســــمح التقنيــــة الجديــــدة بقيــــاس 
مســــتويات ســــكر الــــدم دون الحاجة إلى 
سحب دم أو اختراق الجلد أو التسبب في 
ألم، ما اعتبره الخبراء خطوة ســــباقة في 

علاج مرض السكري والتنبؤ به.
ويحتاج مريض الســــكري بنوعيه إلى 
أجهزة قياس يدوية تســــحب عينة دم من 
الإصبع من خلال حقن إبرة لســــحب قطرة 
الــــدم ووضعهــــا على شــــريحة فحص، أو 
تراقب سكر الدم باستمرار من خلال وضع 
مستشــــعر تحت الجلد يقوم بمراقبة سكر 

الدم 24 ساعة في اليوم.
التقليدية  المراقبة  أجهزة  وتتســــبب 
في إزعاج كبير للمرضى، ما يجعل التقنية 

الجديدة ذات فائدة كبيرة لراحة المرضى 
والســــماح للأطباء بمراقبة مرضاهم عن 
بعد والوصول إليهم في المناطق النائية، 
فضــــلا عــــن مســــاعدة الرياضييــــن على 
مراقبة اســــتهلاكهم للكربوهيدرات خلال 

السباقات الطويلة.

طريقتين  حديثــــا  الباحثون  وابتكــــر 
لقياس مؤشرات الصحة من خلال مراقبة 
ســــوائل الجسم؛ مثل البول والدموع، كما 
فعلت شــــركة غوغل مؤخــــرا أثناء تطوير 
عدســــات لاصقة ذكية، وتضمنت الطريقة 
الأخرى تسليط ضوء على الجسم ودراسة 
انعكاسه عليه، وتُستخدم حاليا في قياس 

نبض القلب ومستوى أوكسجين الدم.
وفي حيــــن يتألف ضــــوء القياس من 
أشــــعة خضراء وحمراء، فإن مراقبة سكر 

الدم تكون بأشــــعة تحت الحمراء مسلطة 
علــــى الســــوائل الموجودة بيــــن الخلايا 
التي تنقــــل المغذيات والفضلات، لتقيس 
خوارزميات خاصة بمســــتوى السكر من 

كمية الضوء المنعكسة.
المديــــر  كلونــــوف،  ديفيــــد  وقــــال 
الطبــــي لمعهد أبحاث الســــكري في ولاية 
كاليفورنيــــا الأميركيــــة، ”تكون الأشــــعة 
الضوئيــــة المنعكســــة عــــادة ضعيفة، ما 
يمنع قياس ســــكر الدم بدقة، ويقف عائقا 
في طريق تطوير تقنية قياس سكر الدم“.

وتحتــــاج التقنيــــة إلــــى التمييز بين 
حــــرارة الجســــم والمــــاء الموجــــود بين 
الخلايا وتأثيرها على قياس ســــكر الدم، 
مــــا دفع الباحثيــــن إلى جمــــع كمية أكبر 
من البيانات باســــتخدام أطــــوال مختلفة 
للأشــــعة الضوئية، ترصدها مستشعرات 

صغيرة وفعالة.
واعتمــــد الباحثــــون علــــى مســــاعدة 
الذكاء الاصطناعي فــــي بناء خوارزميات 

ذكية لقياس مستوى سكر الدم.
ويعمل الباحثــــون حاليًا على اختبار 
دقة التقنيــــة وأمانها وفاعليتها، وتحتاج 
التقنية إلى حل بعض المشكلات التقنية 
والتنظيميــــة المتعلقــــة بقيــــاس غلوكوز 

الدم.

 لنــدن - أفادت دراسة حديثة بأن الجمع 
بين عدد من السلوكيات الصحية يمكن أن 
يقلل من خطـــر الإصابة بمتلازمة القولون 

العصبي بنسبة 42 في المئة.
ويؤثر القولـــون العصبي على الجهاز 
الهضمي، ومن أعراضه تشـــنجات المعدة 
والانتفاخ والإســـهال أو الإمســـاك. ويمكن 
أن يعاني الأشـــخاص لأيام أو أسابيع أو 

أشهر في كل مرة من هذه الأعراض.
ويُعتقد أن القولون العصبي يؤثر على 
ما يصل إلى واحد من كل 10 أشخاص في 

جميع أنحاء العالم.
ومن غير المعـــروف بالضبط ما الذي 
يســـبب هذه الحالة، لكن الدراســـات تشير 
إلـــى أن التوتر والتاريـــخ العائلي لمرض 
القولـــون العصبـــي والأعصـــاب شـــديدة 
الحساســـية في القناة الهضمية يمكن أن 

تلعب دورا.
وقـــد ربطت الأبحاث الســـابقة عوامل 
نمـــط الحيـــاة الفرديـــة مـــع زيـــادة خطر 
الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، وأراد 
الباحثون معرفة ما إذا كان المزيج من عدة 

تدابير يمكن أن يمنع هذه الحالة.
ووجدت الدراســـة التي نشرتها مجلة 
”غوت“ أن اتباع نمـــط حياة صحي يرتبط 
أساسا بانخفاض احتمالات الإصابة بهذه 

الحالة.
وتمت دراسة خمسة سلوكيات صحية: 
عدم التدخيـــن، والنوم الجيد، وممارســـة 
التماريـــن الرياضيـــة الكافيـــة، والنظـــام 
اســـتهلاك  وتقليـــل  الصحـــي،  الغذائـــي 

الكحول. 
ويبـــدو أن ثلاثة منهـــا، بالإضافة إلى 
الحصول على ما لا يقل عن ســـبع ساعات 
من النوم في الليلة، كان لها التأثير الأكبر 

بشكل فردي.
وعند النظر إلى الســـلوكيات الصحية 
مجتمعـــة، كان الأشـــخاص الذين يتبعون 
ثلاثة أو أكثر من الســـلوكيات الخمسة هم 

الأقل عرضة للإصابة بالقولون العصبي.
ونظـــر الباحثـــون فـــي حالـــة 64286 
شـــخصا من قاعدة البيانات الطبية للبنك 
الحيـــوي في المملكة المتحدة، بمتوســـط 
عمـــر 55 عامـــا، وكان مـــا يزيـــد قليلا عن 

نصفهم من النساء.

ولم يتـــم تشـــخيص أي منهم بمرض 
القولون العصبي في بداية فترة الدراسة، 
وقد أكملوا جميعا اســـتبيانين على الأقل 

لمدة 24 ساعة حول وجباتهم الغذائية.
وعلـــى مدى 12 ســـنة ونصف الســـنة 
تمت ملاحظة 961 حالة من حالات القولون 

العصبي (1.5 في المئة من العينة).
ومـــن بيـــن جميـــع المشـــاركين فـــي 
الدراسة لم يكن لدى 7604 أشخاص (12 في 
المئة) أي سلوك من سلوكيات نمط الحياة 
الصحي الخمســـة، وأبلغ 20662 شـــخصا 
(32 فـــي المئة) عن ســـلوك واحد، و21901 
شـــخصا (34 فـــي المئـــة) عن ســـلوكين، 
و14101 شـــخص (22 في المئـــة) عن ثلاثة 

إلى خمسة سلوكيات.
وبعد الأخذ في الاعتبار العوامل التي 
يمكن أن تؤثر علـــى النتائج، مثل التاريخ 
العائلـــي لمـــرض القولـــون العصبي، كان 
الأشـــخاص الذين يتمتعون بصحة أفضل 
لديهم أقل خطر للإصابة بمتلازمة القولون 

العصبي.
صحـــي  ســـلوك  وجـــود  وارتبـــط 
بنســـبة  المخاطـــر  بانخفـــاض  واحـــد 
21 فـــي المئـــة، وتعلـــق وجود ســـلوكين 
فـــي   36 بنســـبة  المخاطـــر  بانخفـــاض 
المئـــة، واتصـــل وجود ثلاثة إلى خمســـة 
ســـلوكيات بانخفاض المخاطر بنسبة 42 
في المئة. وعلى المســـتوى الفردي ارتبط 

عدم التدخين مطلقـــا بانخفاض المخاطر 
بنســـبة 14 فـــي المئة، وارتبط المســـتوى 
العالي مـــن النشـــاط البدنـــي بانخفاض 
المخاطـــر بنســـبة 17 في المئـــة، وارتبط 
النـــوم الجيد ليـــلا بانخفـــاض المخاطر 

بنسبة 27 في المئة.

وحـــذر الباحثـــون في جامعـــة هونغ 
كونـــغ مـــن أنهـــم لا يســـتطيعون إثبـــات 
السبب والنتيجة، وذلك راجع إلى الطبيعة 
الرصدية للدراســـة. وخلص الباحثون إلى 
أن ”الالتزام بعدد أكبر من ســـلوكيات نمط 
الحياة الصحية الخمســـة يرتبط أساســـا 
بانخفاض معدل الإصابة بمرض القولون 
العصبي لدى السكان في منتصف العمر. 

وتشـــير النتائج التـــي توصلنا إليها 
إلـــى إمكانية إجـــراء تعديـــلات على نمط 
الحياة كإستراتيجية وقائية أولية لمرض 

القولون العصبي“.

الصحــــة  خبــــراء  يتوقــــع   - تونــس   
في تونــــس أن ترتفــــع معــــدلات الإصابة 
بالســــرطان خلال العقدين القادمين وذلك 

بسبب نمط الحياة غير الصحي.
وسجلت تونس، في العام الماضي، 22 
ألفا و201 إصابة جديدة بأمراض السرطان 
حيث توزعت بين 11 ألفا و773 إصابة لدى 
الذكور و10 آلاف و328 إصابة لدى الإناث، 
حسب ما أفادت به رئيسة قسم الوبائيات 
بالنيابة بمعهد صالح عزيز هيام الخياري 
لوكالــــة تونــــس أفريقيا للأنبــــاء. ويحتل 
ســــرطان الرئة المركز الأول ضمن الأورام 
الأكثر شــــيوعا لدى الذكور يليه ســــرطان 
المثانة، ثم سرطان البروستاتا، فسرطان 

القولون، وسرطان المستقيم.
وبالنســــبة للنســــاء يتصدر ســــرطان 
الثــــدي الأورام الأكثر تفشــــيا لدى الإناث، 
المســــتقيم،  وســــرطان  القولــــون،  يليــــه 
ثــــم ســــرطان الغــــدة الدرقيــــة، فســــرطان 
عنــــق الرحــــم. ويتوقــــع أن يتضاعف عدد 
الإصابات الجديدة بالسرطان بحلول عام 
2040 مقارنة بعــــام 2020، لتبلغ حوالي 41 
ألفــــا و353 إصابة، بحســــب وثيقة لمعهد 

صالح عزيز.
وأرجعــــت رئيســــة قســــم الوبائيــــات 
بالنيابــــة بمعهــــد صالح عزيــــز (حكومي) 
هيام الخيــــاري هذا الاتجــــاه التصاعدي 
في الإصابة بالســــرطان إلى تحسن مؤشر 
أمــــل الحيــــاة وتعاطــــي التبــــغ والكحول 
واتباع نظام غذائي غير صحي والإصابة 

بالسمنة وغيرها.
فــــي المقابــــل، يمكن التوقــــي من ثلث 
حالات الســــرطان بفضــــل الوقاية الأولية 
وتلافي عوامــــل خطر الإصابــــة بالمرض 
من خلال الإقلاع عــــن التدخين والكحول، 
وممارسة الأنشــــطة البدنية، واتباع نظام 
غذائي صحي، بالإضافة إلى التشــــخيص 
المبكر عن المرض ومعالجته، وفق قولها.

وســــجلت تونس خلال العام الماضي 
مــــا معدلــــه 60 إصابة جديــــدة يوميا بداء 
السرطان، وهو ما يشــــكلّ ضغطا إضافيا 
على المؤسســــات الصحية التي أصبحت 
تجــــد صعوبة فــــي احتواء هــــذه الأعداد 

المتزايدة من المرض.
وقــــال الطبيب المختص فــــي العلاج 
بالأشــــعة أحمد بكار إن الأرقام في ارتفاع 
كل ســــنة، حيث لم تتجــــاوز الإصابات 20 
ألــــف إصابة ســــنة 2022، متوقعا أن تكون 
الســــنوات القادمــــة أصعب، مشــــيرا إلى 
أن أمراض الســــرطان هي الســــبب الثاني 
للوفاة في تونس. ويرجع بكار ازدياد عدد 
المصابيــــن بمرض الســــرطان إلى وجود 
المناخ المشــــجع علــــى ظهور وانتشــــار 
الإصابات، وهو التدخين وتعاطي الكحول 

ومنتجات التبغ وارتفاع أمراض السكري 
وكذلك العــــادات الغذائيــــة الخاطئة التي 
تســــبب الســــمنة، التي تعدّ من الأســــباب 
الرئيسية للإصابة بهذا المرض الخبيث.

بدورها، كشــــفت جمعية أطباء الأورام 
بالقطاع الخاص أن تونس تسجل سنويا 
حوالــــي 20 ألف إصابة بالأورام، مشــــيرة 
إلى أن الســــرطان ثاني ســــبب للوفاة في 

البلاد.
وقالت الكاتبة العامة للجمعية شيراز 
بن عياد إن سرطان الثدي بالنسبة للنساء 
بالنسبة  والبروســــتاتا  الرئتين  وسرطان 
للرجال أكثــــر الأورام المســــجلة بتونس، 
مشيرة إلى أن داء السرطان يحتل المرتبة 
الثانية في أسباب الوفيات في تونس بعد 
أمراض القلب والشــــرايين، كاشفة أن عدد 
المصابيــــن بالأورام فــــي العالم في تطور 

مستمر.

وعن أسباب ارتفاع ظهور هذه الأورام 
الســــرطانية أوضحت بن عياد أنها تعود 
إلى التغيــــرات المناخية وارتفاع نســــبة 
التلــــوث ونظام الحيــــاة المعتمد على قلة 
الحركــــة والتدخين وأن الأغذيــــة المعدلة 

جينيا، من أبرز أسباب انتشارها.
وبخصــــوص وصــــول المصابين إلى 
العــــلاج، أبــــرزت المتحدثة ذاتهــــا أن ما 
عاينته وزملاءها يكشف ”بؤس المنظومة 
كبلتهــــا  التــــي  تونــــس  فــــي  العلاجيــــة 

التشريعات القانونية“.
وأوضحــــت فــــي تصريح نقلــــه موقع 
إذاعــــة خاصــــة، أن طب الســــرطان يعرف 
ديناميكيــــة غيــــر مســــبوقة فــــي العالــــم 
الأورام  أطبــــاء  قبــــل  مــــن  ومواكبتهــــا 
التونسيين تعيقها التشريعات، من ذلك أن 
بروتوكول العلاج بالمناعة غير متوفر في 
تونس ويصعب على المريض أو الطبيب 
استيراد هذا الدواء لأن القانون يمنع ذلك.

ولفتــــت إلــــى كلفــــة العلاج بالأشــــعة 
اســــتفادة  عــــدم  مقابــــل  جــــدا  الباهظــــة 
المريــــض بالتغطية الاجتماعيــــة الكاملة 
لهذا البروتوكول بل بنســــبة 80 في المئة 
فقــــط، إضافة إلــــى أن جراحــــة الأورام لا 
تشــــملها التغطيــــة الطبيــــة فــــي تناقض 
صارخ مع أهمية صحة المريض وإمكانية 

مســــاعدته على تلقي العــــلاج. وأبرزت بن 
عياد أن جراحة ورم المســــتقيم تشــــملها 
التغطية الصحية، في حين أن جراحة ورم 
القولون لا تشملها التغطية الصحية رغم 

تشابههما.
وفي ســــياق متصل كشــــفت أن أدوية 
العلاج بالأشعة متوفرة وغير باهظة رغم 
بطء الإجــــراءات الإداريــــة لتوفيرها، لكن 
الإشكال الأساسي يكمن في صعوبة توفير 
العلاجات الحديثة كالعــــلاج بالمناعة أو 
العــــلاج الهادف الذي لا يمكن اســــتعماله 

في تونس.
وقــــال الدكتور محمد جمعــــة الباحث 
في علــــم الأورام ”إن العلاجــــات المتاحة 
فــــي تونس هــــي فــــي الأســــاس الجراحة 
الكيميائي،  والعلاج  الإشــــعاعي  والعلاج 
حسب نوع السرطان ومرحلته. ومع ذلك، 
لا يزال تشخيص مرض السرطان وعلاجه 
أمرا صعبا بسبب العدد المحدود للمراكز 
المتخصصــــة  العموميــــة  الاستشــــفائية 
فــــي الأورام، وهي أساســــا معهــــد صالح 
عزيــــز فــــي تونــــس (المركــــز الرئيســــي 
لأبحــــاث الســــرطان وعلاجه فــــي تونس) 
والمستشــــفى الجامعي فرحات حشاد في 
سوســــة، والمستشــــفى الجامعي الحبيب 
بورقيبة في صفاقس. وكذلك ارتفاع تكلفة 

العيادات الخاصة“.
وأضاف أن هــــذه الوضعية المحدودة 
والمجــــزّأة للخدمــــات الصحيــــة الخاصة 
بالأورام، تودي حتما إلى تأخير تشخيص 

مرض السرطان.
أيضا  التونســــيون  المرضى  ويعاني 
مــــن تأخر تشــــخيص مــــرض الســــرطان 
نتيجة لأســــباب أخرى عديدة، منها نقص 
التوعيــــة والكشــــف المبكر عــــن المرض. 
يضــــاف إلى هــــذه العوامل عامــــل ثقافي 
آخــــر ذو خصوصية، هو العــــلاج الذاتي 
للمرضــــى التونســــيين الذيــــن يفضلــــون 
الأعشــــاب الطبية التقليديــــة على الأدوية 
المتعارف عليها، وأحيانا يكون ذلك حتى 
قبــــل استشــــارة المختصين، ممّــــا يؤخر 

التشخيص والعلاج ويعقدهما.
ومن خلال دراسة صغيرة امتدت على 
مدى 5 أشــــهر (بين يناير ومايو 2021) في 
مستشــــفى الرابطة بتونس ومعهد صالح 
عزيــــز لــــلأورام بتونــــس ومقابــــلات مع 
مجموعة من المرضى، تمّ إجراء أول عمل 
إحصائي لتشكيل مجموعة متجانسة، أي 
40 فــــي المئــــة رجال و60 في المئة نســــاء 

متوسط أعمارهم 50 عاما.
وقــــال جمعــــة ”المثيــــر للقلــــق فــــي 
مجموعتنا هو أن أكثر من 80 في المئة من 
المرضى الذين تمّ اســــتجوابهم يتقدمون 
لأول مــــرة للاستشــــارة الطبيــــة. مع ذلك، 
وعلى الرغم من هذه الاستشــــارة الأولية، 
كانت لدى أغلب المرضى أورام خبيثة، أي 
أورام انتشرت في عدة أعضاء في الجسم. 
كان ذلك بنسبة 60 في المئة من المجموعة 
بأكملها و75 في المئة من بين أولئك الذين 
يتقدمون للاستشــــارة الطبيــــة لأول مرة. 
وهــــو معدل مرتفــــع للغاية بالنســــبة إلى 
مرحلة متأخرة جدا من مرض السرطان“.

تحذير من استخدام الساعات 
الذكية لقياس سكر الدم

سرطان الثدي الأكثر انتشارا لدى النساء في تونس

توقعات بتضاعف 

عدد الإصابات بالسرطان 

في تونس بحلول عام 2040

خمسة سلوكيات صحية تقلل خطر 

الإصابة بمتلازمة القولون العصبي

تعاطي التبغ والكحول واتباع نظام غذائي غير صحي 

والسمنة وراء الاتجاه التصاعدي للمرض

الطرق التقليدية أكثر دقة من الساعات الذكية 

تشنجات المعدة والانتفاخ من أعراض القولون العصبي
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يرجــــــع خبراء الصحة فــــــي تونس زيادة معدلات الإصابة بالســــــرطان إلى 
نمــــــط الحياة غير الصحي مثل تعاطــــــي التبغ والكحول واتباع نظام غذائي 
ــــــات بحول عام 2040.  ــــــر صحي ويتوقــــــع الخبراء تضاعف عدد الإصاب غي
فــــــي المقابل، يمكن التوقي من ثلث حالات الســــــرطان بفضل الوقاية الأولية 
وتلافــــــي عوامــــــل خطر الإصابة بالمــــــرض من خلال الإقــــــلاع عن التدخين 

والكحول، وممارسة الأنشطة البدنية.

تشخيص مرض السرطان 

وعلاجه لا يزالان أمرا صعبا 

بسبب العدد المحدود 

للمراكز الاستشفائية 

العمومية المتخصصة 

التوتر والأعصاب شديدة 

الحساسية في القناة 

الهضمية يمكن أن يلعبا 

دورا في الإصابة بمرض

القولون العصبي 

القراءات غير الدقيقة 

لمستوى السكر في الدم 

يمكن أن تؤدي إلى أخطاء 

في التعامل مع المرض، 

وتسبب مضاعفات للمريض



الإعـــلام  وســـائل  تحـــاول  باريــس -   
الفرنسية كشـــف تفاصيل أجندة باريس 
ســـان جرمـــان لتعويض نجمـــه كيليان 
مبابـــي الـــذي ينتهـــي تعاقده مع ســـان 
جرمـــان بنهاية الموســـم الحالي، وذكرت 
العديد مـــن التقارير الصحفيـــة أنه أبلغ 
ناديه برغبته في عـــدم التجديد، ليصبح 
قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد مجانا. 
”لوباريزيـــان“  صحيفـــة  وطرحـــت 
تســـاؤلا في تقرير لها ”من ســـيحل مكان 

مبابي ليكون النجم الأول للفريق؟“.
وأشارت إلى أن لاعب الوسط الواعد 
زاير إيمري بات ركيزة أساســـية ويحظى 
بحب الجماهير لكونه لاعبا مميزا وشابا 

ومن أبناء النادي.
 وأضافت ”زايـــر إيمري يمثل الرؤية 
الجديدة للمشروع الباريسي الذي يرتكز 
على فريق شـــاب دون نجـــوم مع عناصر 
بـــارزة قابلة للتطـــور“. ولفتت ”بوســـع 
إيمـــري أن يرتدي شـــارة قيـــادة الفريق 
مســـتقبلا بعد ماركينيوس، ولكنه لم يعد 
بعد اللاعب الذي يتطلـــع للواجهة، وهو 
ما يمثـــل عقبة لأن عليه أولا إثبات قيمته 

التسويقية“.
أيضا عثمان   ورشحت ”لوباريزيان“ 
ديمبلي الذي بات ركيزة أساسية ويتمتع 
بشـــعبية جيدة خارج الملعـــب، لكن نجم 
برشـــلونة السابق لا يطمح إلى أيّ أدوار 

قيادية مع النادي الباريسي. 
وذكـــرت ”ديمبلـــي لديـــه كل شـــيء 
لتجسيد مســـتقبل باريس، لكنه لا يتمتع 
بعـــد بالهالة العالميـــة التـــي يتمتع بها 

مبابي“. 
وأوضحـــت الصحيفة أيضـــا أنه من 
ضمـــن المقترحـــات إبـــرام صفقـــة ثقيلة 
مثـــل فيكتور أوســـيمين مهاجـــم نابولي 
الإيطالـــي، ولكـــن المهاجـــم النيجيري لا 
يملك الشـــخصية التي تجعله على رأس 
”لوباريزيان“،  وأكدت  بمفرده.  المشـــروع 

”أما محمد صـــلاح فهو يملأ كل الفراغات 
التي تبحث عنها الإدارة الباريسية لعدة 
اعتبـــارات منهـــا أنه أشـــهر لاعب عربي 
ويحظى بتقدير عالمـــي كبير، وهو معيار 
يناسب تماما هوية الإدارة القطرية لسان 

جرمان“. 

نظريـــا  يتفـــوق  ”صـــلاح  وتابعـــت 
وســـيحظى بتأييد جماعي لـــدى الإدارة 
الباريســـية ليكون النجـــم المطلق للفريق 
دون كيليان مبابي“. وأضافت الصحيفة 
فـــي تقريرها بـــأن المشـــكلة الوحيدة أن 
صـــلاح (32 عاما) الذي ينتهي تعاقده مع 

ليفربـــول في صيف 2025 يواجه إغراءات 
كبيرة من أندية سعودية تسعى لضمه.

وفي سياق متصل يحاول فلورنتينو 
بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإســـباني 
تسريع المفاوضات الخاصة بإتمام صفقة 
التعاقـــد مع كيليان مبابـــي، نجم باريس 
ســـان جرمان. وكشـــفت صحيفـــة ”آس“ 
الإســـبانية أن بيريز بصدد كســـر قانون 
النـــادي الملكي لإتمام الصفقـــة عبر منح 
مبابـــي 80 في المئة من حقـــوق الصورة. 
وأضافـــت أنـــه منذ عهـــد الجلاكتيكوس 
في ريال مدريد يحتفظ النادي الإســـباني 
باستغلال 50 في المئة من حقوق الصورة 

الخاصة بنجومه.
وأوضحـــت أن هذا التنازل التاريخي 
سيعفي ريال مدريد من دفع راتب سنوي 
ضخم يقارب ما يتقاضاه النجم الفرنسي 
في التعاقد الحالي مع باريس الذي وقّعه 
فـــي 2022. ولفتت إلـــى أن كيليان مبابي 
(25 عاما) يحتفظ باستغلال 100 في المئة 
من حقوق الصـــورة في عقده الحالي مع 

النادي الباريسي.

 لنــدن - تســــبب الافتقــــار إلــــى خبــــرة 
المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
في تلقي أرسنال هدفا متأخرا في مباراته 
على ملعب بورتو لكن المدرب ميكل أرتيتا 
قــــال إن الفريق اللندني ســــيتعلم من هذه 
الهزيمة 1 – 0. وفشل أرسنال في التسديد 
على المرمى طوال المباراة رغم استحواذه 
على الكرة معظم فترات ذهاب دور الســــتة 
عشر، إذ ألحق هدف جالينو في الدقيقة 94 

الهزيمة بالفريق الإنجليزي.
وكانــــت المباراة في ملعــــب دو دراغاو 
الأولــــى لأرســــنال فــــي الأدواء الإقصائية 
بدوري أبطــــال أوروبا تحت قيادة أرتيتا، 
وجاءت بعد ستة مواسم من آخر مشاركة 
له في أبرز بطولة أوروبية للأندية موســــم 

 .2017 – 2016
وقال أرتيتا للصحافيين ”لقد سيطرنا 
حقا على المباراة لكننا افتقرنا إلى الهدف 
خاصة في الشــــوط الأول الذي كان يتعين 
علينا فيه أن نكون أكثر شراســــة لتجاوز 
الدفاع واللعب للأمام وتشــــكيل المزيد من 
التهديد على دفاعهم. في الشــــوط الثاني 
كانــــت هناك أشــــياء أفضل بكثيــــر وقمنا 
بصناعــــة الكثيــــر مــــن الفــــرص دون أن 

نستغلها، لكننا سنتعلم من ذلك“.
وفي رده على ســــؤال بشأن ما إذا كان 
افتقار أرســــنال للخبرة فــــي دوري أبطال 

أوروبا قد يكون سببا في استقبال 
الهدف المتأخر، قال أرتيتا ”إنها الكرة 

الأخيرة فقط. إذا لم نكن بالسذاجة 
خلال 94 دقيقة، فأعتقد أنه من 
القسوة بعض الشيء أن نحكم 
عليها، لكن صحيح أنه كان لها 

تأثير كبير على النتيجة. الكثير من 
الأشياء الأخرى فعلوها لأول مرة 

هنا، كانت جيدة جدا“.
ويستضيف أرسنال فريق نيوكاسل

 يونايتد بالــــدوري الإنجليزي الممتاز يوم 
غد السبت. وســــيواجه بورتو في مباراة 

الإيـــاب يـــوم 12 مارس المقبـــل على ملعب 
الإمارات. من جانبـــه تذكر الألماني يورغن 
كلوب المديـــر الفني لليفربول فـــوز فريقه 
الشهير على برشلونة الإسباني في 2019، 
فـــي أعقاب فوز لليفربول على لوتون تاون 
4 – 1 بعد تســـجيل ريمونتـــادا مثيرة في 
الشـــوط الثانـــي. وقلب ليفربـــول الطاولة 

على ضيفـــه لوتون تـــاون وهزمه بنتيجة 
4 – 1، في افتتاح منافســـات الجولة 26 من 

الدوري الإنجليزي لكرة القدم. 
وتقدم لوتون تاون بهدف في الشـــوط 
الأول سجله تشـــيدوزي أوجبيني بضربة 
رأس في الدقيقة 12. ورد ليفربول برباعية 
ســـجلها فيرجيل فان دايك وكودي جاكبو 
ولويس ديـــاز وهارفي إيليوت في الدقائق 

56 و58 و71 و90.
ورفـــع ليفربول رصيده إلـــى 60 نقطة 
ليبتعـــد بالصـــدارة بفارق أربـــع نقاط عن 
حامل اللقب مانشستر سيتي صاحب المركز 
الثاني، وخلفهما أرسنال في المركز الثالث 
برصيد 55 نقطـــة. وتنفس ليفربول بقيادة 
مدربه الألمانـــي يورغن كلوب الصعداء في 
ظل غيـــاب عدد كبير من اللاعبين بســـبب 
الإصابـــة، ولترتفع المعنويات قبل مواجهة 
تشيلسي يوم الأحد المقبل في نهائي كأس 

رابطة المحترفين الإنجليزية.
ولا يعتبر هذا الفوز بنفس أهمية الفوز 
التاريخي على برشلونة في المربع الذهبي 
مـــن نســـخة 2019 لـــدوري أبطـــال أوروبا 
، حـــين خســـر ليفربـــول 0 – 3 فـــي مباراة 
الذهاب على ملعب النادي الكاتالوني قبل 
أن يثـــأر برباعية على ملعبه إيابا ليمضي 
إلى النهائي ويفوز علـــى توتنهام ويتوج 

باللقب. 
وقال كلـــوب ”الليلة كانـــت واحدة من 
تلـــك الليالـــي، حيث من الصعـــب التوقف 
عـــن الـــكلام، أنا ســـعيد للغايـــة“. وحقق 
ليفربـــول الفـــوز رغم غيـــاب 11 من لاعبيه 
الأساســـيين، كمـــا تحـــوم الشـــكوك حول 
مشـــاركة المهاجمين المصري محمد صلاح 
أمـــام  نونيـــز  دارويـــن  والأوروغويانـــي 
تشيلســـي في نهائي الكأس. وأشار كلوب 
”تجاهلنـــا حقيقـــة تأخرنـــا بهـــدف وقمنا 

باســـتغلال الأمـــور الجيـــدة وعملنا على 
تحســـين الهجمات المرتدة، الشوط الثاني 

كان أشبه بالعاصفة“.

 القاهــرة - تتطلع الأندية العربية إلى 
رفع حظوظها لبلوغ الــــدور ثمن النهائي 
لدوري أبطــــال أفريقيا لكــــرة القدم، الذي 
تســــتأنف منافســــاته بعد توقــــف طويل، 
بســــبب إقامة نهائيــــات كأس الأمم التي 

توّجت كوت ديفوار المضيفة بلقبها.
وتتّجــــه الأنظار إلــــى الأهلي المصري 
حامــــل اللقب ووصيفه الــــوداد الرياضي 
المغربــــي اللذيــــن يمــــران بمرحلــــة دقيقة 
فــــي المســــابقة، بينمــــا يبرز فــــي الجولة 
الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات 
”كلاسيكو“ تونســــي بين النجم الساحلي 
آســــيك  وباســــتثناء  الترجــــي.  وضيفــــه 
ميمــــوزا العاجي الذي ضمــــن تأهله لدور 
الستة عشــــر، فإن كل الفرق تملك حظوظ 

التأهل بنسب متفاوتة.

قمة تونسية

في  يحتضن ملعب ”حمادي العقربي“ 
رادس قمة تونســــية خالصــــة بين النجم 
الســــاحلي وضيفه الترجي في المجموعة 
الثالثة. ولا مجال أمام الفريقين لأيّ خطأ، 
إذ أن الخاســــر فيها سيعني تقلص آماله 
على نحــــو كبيــــر، إذ يتصــــدر المجموعة 
بيتــــرو دي لوانــــدا الأنغولــــي (8 نقــــاط) 
أمــــام الترجي (5 نقــــاط) والنجم (4 نقاط) 

والهلال السوداني (4 نقاط).
وسيكون الترجي بهوية فنية مختلفة 
أفريقيــــاً، بعدما تولــــى البرتغالي ميغيل 
كاردوزو الإشــــراف على الفريــــق بدلاً من 
طارق ثابت، كما دعّم فريق ”باب سويقة“ 
صفوفه بالثنائي لاعب الوسط التوغولي 
روجيــــه أهولــــو والجنــــاح الكونغولــــي 
أندريه بوكيا. ويعول كاردوزو أيضا على 

البرازيليين المهاجــــم رودريغو رودريغيز 
وصانــــع الألعاب يان ســــاس. ويغيب عن 
فريــــق ”جوهرة الســــاحل“ المتوج باللقب 
عــــام 2007، محمــــد أمين بن عمــــر بداعي 
الإصابة، ما يربك حســــابات المدرب أحمد 
العجلانــــي حيث ســــيعتمد على عناصره 
الاعتيادية لاســــيما أســــامة عبيد وياسين 

الشيخاوي والكاميروني جاك مبي.
وهذه هي المباراة العاشرة بين النجم 
الســــاحلي والترجي فــــي دوري الأبطال، 
وخــــلال اللقاءات التســــعة الماضية، حقق 
الترجــــي 6 انتصــــارات، كان آخرها فوزه 
2 – 0 على الفريق الملقب بجوهرة الساحل 
خــــلال مواجهــــة الفريقين الماضيــــة بتلك 
النســــخة التي جرت في نوفمبر الماضي، 
مقابــــل 3 تعــــادلات، بينمــــا عجــــز النجم 

الساحلي عن تحقيق أيّ فوز. 
بــــدور  الفريقــــين  مباراتــــا  وكانــــت 
المجموعــــات للبطولــــة عــــام 2012، اللتان 
فاز بهما فريق باب ســــويقة تم إلغاؤهما 
بعد شــــطب نتائج النجم واســــتبعاده من 
البطولة آنذاك بقرار من الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم (كاف)، عقوبة للفريق بســــبب 
اقتحــــام جماهيــــره للملعــــب فــــي إحدى 

المباريات.
ويســــعى الهــــلال الســــوداني لتعزيز 
حظوظه وخلط الأوراق، عندما يستضيف 
بيترو دي لواندا على ملعب شهداء بنينا 

في ليبيا. 

لعنة الإصابات

بالأمل  المصــــري  بيراميدز  ويتمســــك 
برغــــم صعوبة مهمته عندمــــا يحل ضيفا 
على مازيمبي الكونغولــــي الديموقراطي 

الســــبت في لوبومباشــــي. ويســــتضيف 
في المجموعة ذاتهــــا نواذيبو الموريتاني 
ماميلــــودي صن داونز الجنــــوب أفريقي 
القــــوي علــــى ملعــــب شــــيخ بيديــــا فــــي 
نواكشــــوط. ويتصدر مازيمبي المجموعة 
بســــبع نقــــاط وبفــــارق المواجهــــات أمام 
صــــن داونز، ويأتي الفريقان العربيان في 

المركزين الأخيرين بأربع نقاط.

في عنق الزجاجة

الســــاعي  المصــــري  الأهلــــي  ويحــــل 
للاحتفاظ باللقب وتعزيز رقمه القياســــي 
الحالــــي (11 لقبــــا)، ضيفــــا ثقيــــلا اليوم 
الجمعــــة على ميدياما الغاني ملعب ”بابا 
يارا“ في كوماسي ضمن المجموعة الرابعة. 
ويتصــــدر الأهلــــي الترتيب بســــت نقاط 
بفارق نقطة أمام شباب بلوزداد الجزائري 
ويونغ أفريكانز التنزاني، وميدياما رابعا 
بأربــــع نقــــاط. وتقلّصت خيــــارات المدرب 
السويســــري للأهلي مارســــيل كولر بعد 
غياب ثلة من اللاعبين في مقدمهم محمود 
عبدالمنعــــم ”كهربا“ لظــــروف خاصة، كما 
ستبعد الإصابة الحارس محمد الشناوي 
وأحمد عبدالقادر ومــــروان عطية والمالي 
أليو ديانغ. وســــيعوّل كولر على أســــماء 
مخضرمة على غرار التونسي علي معلول 

والجنوب أفريقي بيرسي تاو.
وكان الأهلــــي قــــد تعادل مع شــــباب 
بلوزداد سلبا الأسبوع الماضي في مباراة 
مؤجلة من الجولة الرابعة، وأشــــار كولر 
إلى أن النتيجة مرضية و“تتبقى مباراتان 
فــــي المجموعــــة وهدفنــــا تحقيــــق الفوز 
لحســــم الصــــدارة“. وتوعــــد رئيس نادي 
ميديامــــا موزيس أرمــــاه الفريق المصري 
”ســــنصدم الغانيين بفوزنا علــــى الأهلي 

وســــنضمن التأهل إلى الــــدور التالي من 
الجزائر“. وفــــي المجموعــــة عينها، يأمل 
شباب بلوزداد في قطع خطوة كبيرة نحو 
الأدوار الاقصائيــــة، بعدمــــا خاض رحلة 
صعبة إلى العاصمة التنزانية دار السلام 
لمواجهــــة يونــــغ أفريكانز الســــبت. وقال 
لاعبه عبدالرؤوف بن غيث ”ســــنرمي بكل 

ثقلنا في تنزانيا، فنحن نملك كل الحظوظ 
في التأهل، لدينا النيــــة بالعودة بنتيجة 

إيجابية من ملعب صعب“.
يعــــي الــــوداد المغربــــي، الــــذي يمــــر 
بفترة حرجة لم يشــــهدها في الســــنوات 
الأخيرة، أنه لا مجال للخطأ عندما يشــــد 
الرحال إلى بوتســــوانا لمواجهة جوانينغ 
غالاكســــي الســــبت في فرانســــيس تاون 
ضمن المجموعــــة الثانية. وخلافا لعادته، 
يتذيــــل الــــوداد الترتيــــب بثــــلاث نقاط. 
ويتعين عليه الفوز في مباراتيه الأخيرتين 
وانتظــــار باقــــي النتائج ليحــــدد مصيره 
بنيــــل المركز الثاني خلف أســــيك ميموزا 
العاجي المتصدر بـ10 نقاط، ويأتي سيمبا 
التنزانــــي ثانياً بخمس نقــــاط وجوانينغ 

ثالثا بأربع نقاط.
النــــادي  رئيــــس  اعتقــــال  وأحــــدث 
البيضاوي ســــعيد الناصيري للاشــــتباه 
فــــي تورطه فــــي قضية ضخمــــة لتهريب 
مخدرات، خضّة على مســــتوى الفريق، إذ 
لم ترتق النتائج في الأشــــهر الأخيرة إلى 

مســــتوى تطلعات جماهيره، حيث تراجع 
إلــــى المركــــز الرابع فــــي ترتيــــب الدوري 
المحلــــي، بالإضافــــة إلــــى إعــــلان مدربه 
المخضرم فوزي البنزرتي الاســــتقالة عقب 
الخســــارة أمام شباب الســــوالم، قبل أن 
يتراجع عنها، ثم تغلب الفريق على ضيفه 
نهضة بركان الســــبت بهــــدف نظيف أعاد 

إليه بعض التوازن.
وينشــــد الفريق المغربي الذي بلغ ربع 
النهائي على الأقل في المواســــم الثمانية 
الســــابقة وتوج باللقب مرتــــين، الثأر من 
الفريق الذي صعقه في انطلاق المنافسات 
فــــي الــــدار البيضــــاء. ويفتقــــد البنزرتي 
الظهير الجزائري إلياس الشــــتي ولاعب 
الوســــط جمــــال الديــــن حركاس بســــبب 
الإصابة، فيما ســــتعرف التشكيلة القارية 
وجــــود أســــماء جديــــدة أبرزهــــا العائد 
إسماعيل الحداد والهداف النيجيري أدي 
أغونيس، بينما رحل عــــن الفريق ظهيره 
الدولــــي يحيــــى عطية الله إلى سوتشــــي 

الروسي.

وأبــــدى قائــــد الفريق يحيــــى جبران 
جاهزيته لمســــاعدة الفريق نافيا شائعات 
رحيلــــه ”تنتظرنــــا مبــــاراة مصيرية يوم 
السبت، نصب لها كامل التركيز في سبيل 
كســــب التأهل وإســــعاد الأمة الودادية“. 

وطالــــب النادي المغربــــي بتأجيل المباراة 
ليــــوم إضافي، بحســــب تقاريــــر مغربية، 
بســــبب تأجيل رحلة الفريــــق الماراثونية 
إلى فرانسيس تاون مرورا بجوهانسبرغ، 
بداعي عــــدم حصول طائــــرة الفريق على 

ترخيص دخول الأجواء البوتسوانية.

الافتقار إلى خبرة دوري أبطال أوروبا 

كلف أرسنال الكثير

أبطال أفريقيا: كلاسيكو تونسي يشد الأنظار 

بين النجم الساحلي والترجي

خطوات متباعدة

تعود منافســــــات دور المجموعات فــــــي دوري أبطال أفريقيا من جديد بعد 
توقف طويل بســــــبب إقامة بطولة أمم أفريقيا. ولا يزال الموقف متشــــــابكا 
ــــــين 15 فريقا آخر للظفر بســــــبع بطاقات نحو حلم الفــــــوز بالبطولة.  ما ب
وتســــــتقطب المواجهة التونسية بين النجم الساحلي وضيفه الترجي أنظار 
محبي كرة القدم في القارة الســــــمراء بوجه عام والجماهير العربية على 

وجه الخصوص.

على خط الوصول

محمد صلاح يتصدر أجندة باريس 

سان جرمان لتعويض مبابي
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بيراميدز المصري يتمسك 

بالأمل برغم صعوبة مهمته 

عندما يحل ضيفا على 

مازيمبي الكونغولي السبت 

في لوبومباشي

محمد صلاح يملأ كل 

الفراغات التي تبحث عنها 

الإدارة الباريسية لعدة 

اعتبارات منها أنه أشهر 

لاعب عربي

المباراة في ملعب 

دو دراغاو كانت الأولى 

لأرسنال في الأدواء الإقصائية 

بدوري أبطال أوروبا تحت 

قيادة أرتيتا لذي كان يتعين 
شراســــة لتجاوز 
ــــكيل المزيد من 
لشــــوط الثاني 
ل بكثيــــر وقمنا 
فــــرص دون أن 

ن ذلك“.
بشأن ما إذا كان 
ـي دوري أبطال 

استقبال 
”إنها الكرة 

لسذاجة 
 من 
حكم 
ن لها 

لكثير من 
ول مرة 

نيوكاسل
يزي الممتاز يوم 
مباراة في ورتو

قيادة أرتيتا
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 بيــروت - تخيم الأجواء الأســـطورية 
الجنـــاح  علـــى  بالحداثـــة  الممزوجـــة 
اللبنانـــي فـــي المعـــرض العالمي للفن 
المعاصر- بينالي البندقية، إذ يستعيد 
بتصرّف أسطورة أوروبا الفينيقية كما 
تراها الفنانة البصريـــة منيرة الصلح، 
فـــي عمل تجهيزي يركز على كون المرأة 

”مصدر القوة“.
وستتولى الجمعية اللبنانية للفنون 
البصرية برعاية وزارة الثقافة اللبنانية 
تنظيـــم الجنـــاح اللبنانـــي فـــي الدورة 
الســـتّين من المعـــرض العالمـــي التي 
ســـتقام ما بيـــن 20 أبريـــل و24 نوفمبر 

المقبلين.

متعـــدّد  الفنـــي  التجهيـــز  وهـــذا 
الوســـائط، والذي يتألّف مـــن 41 عملاً، 
يحمل عنـــوان ”رقصـــة مـــن حكايتها“ 
اللبنانـــي  الجنـــاح  فضـــاء  وسيشـــغل 
البالغة مســـاحته 180 متراً مربعاً داخل 

”الأرسنالي“. 
ويتناول أســـطورة أوروبا، ابنة ملك 
مدينـــة صور الفينيقيـــة، وعلاقتها بإله 
الســـماء والصاعقـــة فـــي الميثولوجيا 

الاغريقيـــة زيـــوس، من منظـــور الفنانة 
منيرة الصلح.

مـــن  ”رقصـــة  تجهيـــز  ويتمحـــور 
حكايتهـــا“، الذي وضع له الســـينوغرافيا 
المهنـــدس المعماري كريـــم بكداش، حول 
قـــاربٍ يدعو الزائر إلى رحلـــة رمزية، غير 
أن هيكل القارب الرئيســـي الذي يتوســـط 
المعرض غير مكتمل، ومحاط بستة قوارب 
و18 رســـماً وخمـــس لوحـــات و15 قناعاً. 
ويتناول شـــريط مصـــور مدتـــه 12 دقيقة 
الأعمال التـــي يتضمنها المعرض بطريقة 
متحركة وتتخلله مشاهد تمثيلية ويعرض 
على شاشة تشكل شراع القارب الرئيسي.

متعـــددة  البصريـــة  الفنانـــة  وقالـــت 
الاختصاصـــات منيرة الصلـــح (46 عاما) 
لوكالـــة فرانس برس علـــى هامش مؤتمر 
صحفي عقد وســـط التماثيل والنواويس 
فـــي القاعة الرئيســـية للمتحـــف الوطني 
في بيـــروت إنها ”اســـتوحت التجهيز من 
أســـطورة أوروبا ابنة أجينور ملك صور، 
وهي أميـــرة فينيقية اقتـــرب منها زيوس 
بشـــكل ثور أبيض وخطفهـــا على جزيرة 
كريت“. ويضم المتحف نفســـه فسيفساء 

تمثل أسطورة أوروبا.
ارتـــأت  اللبنانيـــة  الفنانـــة  أن  غيـــر 
أن تبـــدل حـــوادث القصـــة ”فبـــدلاً من أن 
يخطفهـــا زيوس إلى حضارة ثانية تتحكم 
أوروبـــا في قصتها وتمســـك بزمام الأمور 
وتغيّر ســـياقها مظهرة أنها ليست المرأة 
المظلومة والضحيـــة“. وأضافت ”يهمني 

أن تكون المرأة مصدر القوة“.
وأوضحت أنهـــا كتبت هذه القصة من 
منظورهـــا ”كامـــرأة لبنانيـــة“، مذكّرة بأن 

”معظـــم من كتب هذه الأســـاطير الإغريقية 
كانوا رجالاً“.

ورأى ممثـــل وزير الثقافـــة اللبناني 
الإعلامـــي روني ألفـــا أن ”عمـــل الصلح 
متعدد الأبعاد يحاكي الأسطورة والواقع، 
التاريـــخ والحداثـــة“، واصفاً إيـــاه بأنه 
”رحلة نضـــال تحرري يتحـــدى المجتمع 
الذكـــوري بغوايته وســـط ســـينوغرافيا 
تحمل الزائر إلى الشـــاطئ اللازوردي في 

صور“.
وشـــرحت القيّمة الفنية على الجناح 
اللبنانـــي ندى غنـــدور أن المعرض هذه 
الســـنة يســـلط الضـــوء علـــى القضايا 
والتحديات التي تواجهها المرأة، ويبدو 
الجناح اللبناني سنة 2024 صرحا ”يمجّد 
الانعتاق والحرية والتضامن والمساواة 

بين الجنسين“.

ولفتت إلى أن لبنان سيشـــارك للمرة 
الأولى بدورتيـــن مُتتاليتَيـــن في بينالي 
البندقيـــة. وأملـــت أن يعزّز ذلـــك ”مكانة 
لبنـــان علـــى الســـاحة الفنيـــة العالمية، 
مركزا للإبداع والابتكار الفني. وأن يمهّد 

الطريق لإقامة جناح لبناني دائم“.
وتقول الأســـطورة إن أوروبا (أميرة 
فينيقيـــة)، ابنـــة أجينـــور ملـــك صـــور 
الفينيقـــي، كانـــت تتمشـــى على شـــاطئ 
البحـــر ويرافقها عـــدد مـــن وصيفاتها. 
لاحظهـــا زيوس، كبير آلهة جبل الأولمب، 
وانبهـــر بجمالهـــا وقـــرر التقـــرب منها، 
فتحـــول إلى ثـــور ذي قرنين على شـــكل 
الهـــلال وجلس عند قدمـــي الفتاة. وعبر 
بهـــا الميـــاه وأكمل طريقه حتـــى جزيرة 
كريت. واســـتعاد زيوس شكله وتطورت 
علاقتهما وأنجبا ثلاثـــة أطفال: مينوس 

وساربيدون وريهادامانت. وهكذا حملت 
القارة اسم ”أوروبا“.

وتلخص هـــذه الأســـطورة الحقائق 
التاريخيـــة والاقتصادية والثقافية التي 
تعكس تحـــركات الحضـــارات وانتقالها 
مـــن الشـــرق الأدنى إلى مناطـــق الغرب، 
وأيضا كيف أن الفينيقيين قاموا بإدخال 
الحروف الأبجدية الفينيقية إلى اليونان.

فـــرادة  أن  المفكـــرون  ويعتبـــر 
الفينيقييـــن تكمن في أنهم ســـعاة بريد 
حضاري حول حوض البحر المتوســـط؛ 
نقلـــوا حضارتهـــم، ومـــا أخـــذوه عـــن 
حضـــارات غيرهـــم، إلـــى المناطق التي 
انتشـــروا فيهـــا واســـتقروا منـــذ القرن 
العاشـــر قبل الميـــلاد، بدءا مـــن موانئ 
شـــرق المتوســـط وجنوبه وصـــولاً إلى 

الجزر البريطانية.

سيشــــــارك لبنان في المعرض العالمي للفن المعاصــــــر- بينالي البندقية من 
ــــــة، وعلاقتها بإله  ــــــك مدينة صور الفينيقي خــــــلال أســــــطورة أوروبا ابنة مل
الســــــماء والصاعقة في الميثولوجيا الإغريقية زيوس، مــــــن منظور الفنانة 

منيرة الصلح.

أوروبا الفينيقية تنتقل من لبنان إلى بينالي البندقية

تمجيد للانعتاق والحرية 

صباح العرب

أربعة خنافس غيروا 

الفن والمجتمع 

والسياسة

 في 8 ديســـمبر 1980 كنت أمشي 
متكاسلا بشـــارع رئيسي في مدينة 
الشـــارقة بدولـــة الإمـــارات أتابـــع 
اللافتات على واجهات المباني بحثا 
عن فرصة عمل في شـــركة للتصميم 

الإعلاني.
كدت أيأس مـــن المحاولة، عندما 
لفتـــت انتباهـــي لافتة كتـــب عليها 

”مجلة الأزمنة العربية“.
في الوقت نفســـه تقريبا، وعلى 
بعـــد 11 ألف كيلومتـــر، كان المدعو 
مـــارك ديفيد تشـــابمان يقـــف أمام 
مبنـــى داكوتا في مدينـــة نيويورك 
تحت  يخفـــي  المتحـــدة  بالولايـــات 

ملابسه مسدسا محشوا.
لم يمـــر وقت طويـــل حتى ظهر 
علـــى مدخـــل البناية عضـــو فريق 
البيتلز جـــون لينـــون. ليوجه إليه 
تشـــابمان طلقـــة من مسدســـه. وتم 
الإعلان عن وفاة لينون فور وصوله 

إلى المستشفى.
هذا الحادث شكل نقطة انعطاف 
فـــي حياتـــي، بعـــد ســـاعات كنـــت 
أتحدث مع مديرة الإنتاج في مطبعة 
ابـــن ماجد التي تصـــدر عنها مجلة 
الأزمنة العربية أســـألها عن فرصة 

للعمل.
سألتني كلير، وهذا هو اسمها، 
هل يمكن أن ترســـم لنـــا غلافا لعدد 
من المجلة سيصدر غدا؟ سألتها عن 
الموضوع، قالت اغتيال جون لينون.

بعد دقائق كنت أجلس في غرفة 
بمبنـــى ابن ماجـــد وأمامـــي كل ما 

احتاجه لرسم الغلاف.
جـــون لينون لـــم يغيـــر مجرى 
حياتي فقط، لينـــون وفريق البيتلز 
تركـــوا بصمـــة لا تمحى علـــى الفن 
والسياســـة  والمجتمـــع  والثقافـــة 

أيضا.
في ســـن السادسة عشرة، مارس 
1957، قـــام لينـــون بتشـــكيل فرقـــة 
موســـيقية أطلـــق عليهـــا اســـم ”ذا 
(عمال المحجر) في مدينة  كواريمين“ 
ليفربول. في شهر يوليو شاهد بول 
مكارتني (15 عاما) عرضاً للكواريمين 
في حديقة عامة بالمدينة، فانضم إلى 
الفرقة. دعـــا مكارتني صديقه جورج 
هاريســـون (14 عاما) لمشاهدة بعض 
عروضهـــم، لينضـــم هو الآخـــر إلى 

الفرقة كعازف غيتار رئيسي.
خلال ســــنة 1960، هجــــر أصدقاء 
لينــــون الفرقة وبقي لينون ومكارتني 
وهاريســــون يعزفون موسيقى الروك 
أنــــد رول كلما اســــتطاعوا الحصول 
على عازف طبل. إلى أن تعرف لينون 
على ســــتوارت ســــاتكليف، وهو من 
 The) اقترح تسمية الفريق بالخنافس

Beetles) بعد تجربة أسماء عدة.

اكتمل الفريـــق بانضمام رينغو 
ســـتار إليه بعد مغادرة ســـاتكليف، 
وخلال عشـــر ســـنوات فقـــط أنتج 
الفريـــق 13 ألبوما وخمســـة أفلام، 
وحقق أرقاما قياســـية في المبيعات 

والجوائز وبالطبع الشعبية.
فتـــرة  نصـــف  أن  لنـــا  كان  إذا 
فهـــي  واحـــدة  بكلمـــة  الســـتينات 
البيتلـــز“  أو“هـــوس  ”بيتلمانيـــا“ 

الظاهرة التي اجتاحت العالم.
ســـتة  بعـــد  أبريـــل 1970،  فـــي 
أشـــهر من إصدار ألبوم ”آبي رود“، 
وقبل شـــهر من طرح ”لـــت إت بي“، 
أعلـــن أعضـــاء الفرقـــة البريطانية 

انفصالهم.
الماضـــي،  العـــام  خريـــف  فـــي 
وبمســـاعدة الـــذكاء الاصطناعـــي، 
تم إنتـــاج وإصـــدار أغنيـــة جديدة 
للفريق بعنـــوان ”ناو أند ذن“ كانت 
قد سُجلت قبل خمسة عقود بنسخة 
تجريبية، لتتصدّر النسخة الجديدة 

سباق الأغنية البريطانية.
اليوم تســـتعد شـــركة ”ســـوني 
أفـــلام  أربعـــة  لإنتـــاج  بيكتشـــرز“ 
الذاتية  الســـيرة  تروي  ســـينمائية 
لأعضاء فرقة البيتلز الأربعة، تحمل 

توقيع المخرج سام مينديس.
بـــين عـــام 1980 و2024 أكثر من 
أربعة عقـــود، كنت خلالها شـــاهدا 
على تغيرات جذريـــة بدأت باغتيال 
بالـــذكاء  وانتهـــت  لينـــون  جـــون 
الوحيـــد  الثابـــت  الاصطناعـــي، 
فيهـــا هو التأثير الـــذي تركته فرقة 
البيتلـــز على الفن والثقافة والحياة 

والسياسة.

{رقصة من حكايتها} 

د 
ّ

تجهيز فني متعد

ف من 41 
ّ
الوسائط يتأل

، سيشغل فضاء الجناح 
ً
عملا

اللبناني داخل {الأرسنالي}

علي قاسم

  

شاب عراقي يعود إلى الحياة بعد توقف قلبه نصف ساعة

نانسي عجرم تدخل عالم التمثيل 

الصحـــة  وزارة  أعلنـــت   - بغــداد   
العراقيـــة، الخميس، عـــن إنقاذ مريض 
شاب بعد توقف قلبه لأكثر من 30 دقيقة، 

وعودته إلى الحياة..
وقالـــت في بيان نشـــرته وكالة 
”شـــفق نيـــوز“ ووســـائل إعـــلام 

محلية أخرى، إن ”فريقا مشتركا 
في  والممرضين  الأطبـــاء  مـــن 
بمستشـــفى  الطـــوارئ  قســـم 
بمحافظـــة  العـــام  الحمـــزة 
الديوانيـــة، تمكن مـــن إعادة 
الشاب (20 عاما) إلى الحياة 

بعد توقف قلبه“.
وأكدت أن الفريق الطبي 
الإســـعافات  بـ“عمـــل  قـــام 
الأوليـــة الفوريـــة ومحاولات 

والصدمـــات   CPR القلبـــي  الإنعـــاش 
الكهربائية“.

وأوضحـــت أن ”الفريـــق تمكـــن من 
إرجاع النبـــض والتنفس بنجـــاح لتتم 
بعدها إحالته إلى مستشـــفى الديوانية 

التعليمي“.
وقد يتوقف القلب عن نشـــاطه تماما 
فجـــأة نتيجة اضطراب فـــي نظم القلب، 
ويؤدي ذلك إلى توقف التنفس، ويسبب 
فقدان وعي المصاب به، ويمكن أن يؤدي 
إلـــى الوفاة دون تلقي العلاج فورا، وفقا 

لـ“مايو كلينك“.
ومـــن العلاجـــات الطارئـــة لتوقـــف 
القلب المفاجئ، الإنعاش القلبي الرئوي 
وتوجيـــه صدمات للقلب بجهاز يُســـمى 
مزيل الرجفان الخارجـــي الآلي، ويمكن 

إنقـــاذ المريـــض إذا قدمت لـــه الرعاية 
الطبية السريعة والمناسبة.

ويختلف توقـــف القلب المفاجئ عن 
النوبـــة القلبية، فالنوبـــة القلبية تحدث 
عند توقـــف تدفق الدم إلـــى أحد أجزاء 
القلـــب، أمـــا توقف القلـــب المفاجئ فلا 
يحدث بســـبب الانســـداد، لكن قد تسبب 
النوبة القلبية تغيرا في النشاط الكهربي 
للقلـــب، ما يؤدي بدوره إلى توقف القلب 

المفاجئ، وفقا للمصدر ذاته.
وفـــي عـــام 2020، شـــهدت الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة حادثـــة غريبة من 
نوعها، حيث عاد شخص للحياة مجددا 
وذلك بعد توقف قلبـــه لمدة وصلت إلى 
45 دقيقة. وعثر على مايكل كنابينسكي، 
البالـــغ مـــن العمـــر 45 عاما، فـــي متنزه 

يقع على جبل رينييه بواشـــنطن، ونقل 
الطبي في  إلى مستشـــفى ”هاربورفيو“ 
ســـياتل، حيـــث عجز الأطباء عـــن إعادة 

قلبه للعمل بالصدمات الكهربائية.
وكانـــت المفاجـــأة حســـبما نقلـــت 
شـــبكة ”سي إن إن“ الأميركية عن طبيبة 
وحدة العناية المركزة في المركز جينيل 
بادولاك قولها، إن قلب كنابينســـكي عاد 
إلـــى النبض مجـــددا بعدمـــا توقف لـ45 

دقيقة، مضيفة أنه ”عاد من الموت“.
المتخصصـــة  الســـلطات  وعثـــرت 
بالإنقـــاذ علـــى كنابينســـكي بعدما ضلّ 
طريقه فـــي متنـــزه الحديقـــة الوطنية، 
حيث كان الجو شـــديد البـــرودة، ووجد 
متجمدا وفاقدا للوعي، فضلا عن توقف 

قلبه.

 القاهــرة - تســــتعد الفنانــــة 
اللبنانية نانســــي عجرم لتقديم أول 
عمــــل تمثيلي في تاريخهــــا الفني، بعد 
أكثر من 20 سنة في مجال الغناء، وذلك 
من خلال دور البطولة في فيلم مصري 

إلى جانب الممثل كريم عبد العزيز.
ويحمل اسم هذا الفيلم المرتقب 
عنـــوان ”شـــغل كايرو“، مـــن إنتاج 

المستشـــار الســـعودي تركي آل شـــيخ، 
تأليـــف مصطفـــى قمـــر وإخـــراج محمد 
شـــاكر، وســـيتم تصويـــره بيـــن مصـــر 

والسعودية.
التمويل ســـيكون من خلال صندوق 
”BIG TIME“ الـــذي تـــم إنشـــاؤه مـــن طرف 

هيئة الترفيه الســـعودية، والذي سيعمل 
على إنتاج عدة أفلام مصرية أخرى خلال 

الفترة القادمة، من بينهـــا الجزء الثالث 
من ”أولاد رزق“.

وحســـب ما صرح بـــه ســـابقاً مدير 
أعمـــال نانســـي عجـــرم لمجلـــة ”لها“، 
فـــإن موضوع دخول صاحبـــة أغنية ”آه 
ونـــص“ للتمثيل كان قيد المناقشـــة منذ 
عدة أشـــهر، قبل أن تتـــم الموافقة عليه، 

وإعلانه بشكل رسمي.

وعما يتوقعه عن أداء نانسي الممثلة، 
بعيداً عن الغناء، قال نقلاً عن نفس المصدر 
إنه غيــــر متخوف من هذا الأمر، وذلك كون 
نانســــى عجرم ســــبق وقدمت أداء تمثيليا 
رائعاً في عدة فيديو كليبات سابقة، الشيء 
الذي جعل الجمهور يشيد بها، وكان دائما 
ما يطالبهــــا بالتوجه إلى التمثيل من أجل 

إبراز موهبتها بشكل أكبر.

 غينيس تجرد {بوبي} من لقب 

 في العالم
ً
أكبر كلب سنا

 لشــبونة - أعلنـــت موســـوعة غينيس 
للأرقـــام القياســـية الخميـــس أن الكلـــب 
البرتغالي ”بوبي“ الذي توّجته رسمياً قبل 
عام أكبر كلب ســـناً على الإطلاق، جُرّد من 
لقبه لعدم وجود ”أدلة قاطعة“ تثبت عمره.

وبعد فتـــح تحقيق الشـــهر الماضي، 
خلصت موسوعة غينيس إلى أنها ”لم تعد 
للإبقـــاء على اللقب  تملك الأدلـــة اللازمة“ 
الممنوح لـ”بوبـــي“، وفق ما ذكرت الهيئة 
المســـؤولة عن تســـجيل الأرقام القياسية 

العالمية في بيان.
وقـــد نفـــق الكلب ”بوبي“ فـــي أكتوبر 
الماضي عن 31 عاماً و165 يوماً، بحســـب 
بيان ســـابق نشره موقع موسوعة غينيس 
للأرقام القياســـية الذي كرّســـه في فبراير 
2023، بعـــد أن أقـــرّ رســـمياً بطـــول عمره 

الاستثنائي.

هذا الكلب من ســـلالة ”رافيرو“ التي 
يتراوح متوســـط عمرها المتوقع بين 12 
و14 عامـــاً في المعدل، كان يعيش محاطاً 
بالقطط فـــي منزل في قريـــة كونكيروس 

الصغيرة في وسط البرتغال.
لكـــن طول العمـــر الاســـتثنائي لهذا 
الكلب، الذي كان يبلغ 30 عاماً و266 يوماً 
عندما دخل رســـمياً موســـوعة غينيس، 
أثار تســـاؤلات كثيرة لـــدى عدد كبير من 
والمتخصصيـــن،  البيطرييـــن  الأطبـــاء 
لدرجة أن موســـوعة غينيـــس أعلنت في 
ينايـــر الفائـــت تعليـــق اللقـــب الممنوح 
لـــه إلى حيـــن الانتهـــاء مـــن تحقيق في 

الموضوع.
واعتبر مالك ”بوبي“ ليونيل كوســـتا 
أن هـــذه ”الشـــبهات لا أســـاس لهـــا من 

الصحة“.

  

- بغــداد  
العراقيـــة، الخ
شاب بعد توق
وعودته إل
وقالـ
”شـــفق

محلية
مـــن
قســ
الح
الد
الش
بع

قـــ
الأو

القا
اللبنانية ن
عمــــل تمثيلي
20 س 0أكثر من
من خلال دو
إلى جانب
ويحم
” ”عنـــوان
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